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  الملخص
  )دراسة لغوية(مخالفة الأزهري الليث بن المظفر في معجم تهذيب اللغة

  

  عصام محمد عبدالسلام الشخيبي
  

  م2011جامعة مؤتة، 
  

لغوية لأحد اللغـويين  يعد هذا البحث لدراسة ما ساقه الازهري من مخالفات 
الليث بن (وهو أهم لغوي كانت رواياته هي الأساس، وهو في معجمه، الذي اعتمدهم

لذلك جاءت هذه الدراسة سعياً من الباحث للكشف عـن هـذه المخالفـات    ؛ )المظفر
وكانت في تمهيد وأربعـة   بدراستها دراسة لغوية حسب الظاهرة التي تندرج تحتها،

  .فصول وخاتمة وثبت للمصادر والمراجع
وتعريفاً بالليث بـن   وتعريفاً بالأزهري ومعجمه، المقدمة، تمهيد،تناولت في ال

وموقفه من رواياته بما أصـدر حكمـه    المظفر وموقف الأزهري منه في معجمه،
  .عليه، وما توقف عليه

أما الفصل الأول فقد تناولت فيه القضايا الصوتية، من إبدال، وقلب مكـاني،  
  . واختلاف حركات البنية للأسماء تخفيفه،ومخالفة صوتية، وتحقيق الهمز و

أما الفصل الثاني من الدراسة فتناولت فيه القضايا الصرفية، ومنهـا الفعـل   
والاشتقاق،  وأبنية الفعل، والفعل المضارع الثلاثي الأجوف، الماضي المعتل الآخر،

  .والقصر والمد، ومتفرقات صرفية والتذكير والتأنيث،
 إضافة الاسم إلـى نعتـه،  فتناولت فيه القضايا النحوية، ك وأما الفصل الثالث

 والانتقال من صيغة الفعل المبني للمعلـوم إلـى المبنـي للمجهـول،     وتعدية الفعل،
  .وأدوات القسم

أما الفصل الرابع والأخير فقد كان لدراسة القضايا الدلالية، كالمشترك اللفظي 
  ).المعرب العموم والخصوص،( والترادف، والتضاد، ومتفرقات دلالية

ا فـي  وختمت هذه الدراسة بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليه
  . المراجعدراستي ومن ثم بسرد 
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Abstract 
AL –Azhery dissent "ALaith Bin Mudafar "in tahthib 
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This research is astudy for what ALAzhery done in his dictionary 
For tahtheb al-lughah regarding to lingustic dissents who Depended on 
them in his dictionary he considered to be the most important Linguist 
whose novels are the basic, of "ALaith Bin Mudafar" so this study came to 
discover these dessents Through Linguistical study way regarding to the 
phone moue that goes Under this study consisted of preface four sections, 
conclusion and aprouiding with recourses and references.  

In the preface the study dealt with the introduetion as well as 
Identification about "ALaith Bin Mudafar" and the attitude of Alazherey 
toward his novels in which he provided his decisions or where he stopped. 
the first chapter consists"phonetics" and talks about, permutation, spatial 
permutation, dissolve audio, revelation (alhamzah) and cancellation it, and 
the discripency of vowels.  

The second chapter consists "morphologe" and talks about invalid 
empty past verb, and present verb (Ajoaf), and talk about structures of the 
verb, and aleshtiqaq, and talking about feminine masculine, and talking 
about length and short and other word building issues. 
The third section dealt with syntactical issues- suchas adding the noun to its 
adjective, transitive verb, charging active form verb into passive one and 
Adwat alėasam.   

The fourth section dealt with clue issues – suchas synonoms, 
opposites and other clue issues (general private, almu>arab). Finally, I 
concluded the study by showing the outcomes, I reached as Well as the 
bibliography. 
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  : المقدمة
 لما المعجمات اللغوية بين متميزة بمكانة للأزهري اللغة تهذيب معجم يحظى 
 مسـتوى علـى   يدل وهذا، اللغوي النقد لىع فضلاً، جمة لغوية مسائل من تضمنه
 بـذكر  عجمِمقدمة هذا الم زخرت حيث، صاحبه لدى اللغوي والفكر المتألق الإبداع

 ـ كانواأ سواء، الصريح منهم موقفه ببيان كتابه رواياتهم تخللت الذين اللغويين  اتثق
 الليـث  رواياتهم في تشكك اللغويين الذين طليعة في وكان، ثقتهم في اًمطعون مأ لديه
 أحمـد  بـن  الخليـل  إلـى  نسبته المشهور كتاب العين بنحل اتهمه الذي المظفر بن

 عـن  روِي ما على الكبير الأزهري اعتماد من على الرغم باسمه لينفقه، الفراهيدي
 صريح كان المواطن بعض في هأن إلا، )أي جاء في معجم العين(المظفر  بنا الليث

ومدى اتفاقها  المخالفات لهذه اللغوية الأوجه لإبراز الدراسةُ هذه فجاءتله  المخالفة
، الصـوتية (اللغويـة  الظواهر فتتبعت، ذلك مأو عد، اللغوية المظان تضمنته ما مع
 اللغـة  معجمـه تهـذيب   في الأزهري أوردها التي) والدلالية، النحويةو الصرفية،و

فرأيت أهمية دراسة  ،الستة عشر المعجم هذا أجزاء في المظفر بن الليث فيها مخالفاً
حيث أن مـن درس  ، الموضوع هذا ناقشت سابقة دراسة وجود وعدمهذا الموضوع 

كما هو في ، دون الوقوف على ما أُنكر منها ،الليث تناول مروياته في المعاجم كافة
   .)الليث في المعاجم مرويات(الطراونه عبداالله دراسة محمد 

 وجـه  علـى  فيـه  اللغوية الظواهر ذكر تهذيب اللغة درس من فَجلوكذلك 
سـة  دراكما كان الأمـر فـي   ، امع بشكل لغوي من نقد فيه جاء ما وكذلك، العموم

جاء ذكر التي ) النقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري(حمدي عبدالفتاح السيد بدران
كما هو الشـأن عنـد   ، توقف على دراسة لغوي محددتولم  اللغويين فيها بشكل عام

في بعض الروايات  قد أشرت إلى ما ذكر هذا الباحثو، وابن دريد الليث بن المظفر
تقديمي توضـيحات وشـروحات   مع ، السابقة تهذُكرت في دراستي هذه ودراس التي

مع ، لم يسبق الإشارة لها ةمعجميولهذه المخالفات دراسة لغوية  دراستيتدعم  وأراء
جـم  فـي مع  بمقارنة المادة المعجمية التي ساقها الأزهري للمخالفة بما وردعنايتي 

اعتمد عليها الأزهـري فـي    التي يث بن المظفرالذي يعد مصدر روايات الل، العين
مع ، التي لم يسبق دراستها وقمت أيضاً بالتوسع بتوضيح كثير من المواطن، معجمه



 ٢

لما وجدت فـي ذلـك   ، العناية بذكر ما وجدته من روايات وأراء تدعم ما ذهبت إليه
   .من مخالفات لغوية ما ساقه الأزهري بيانفي من الأهمية 
 العـين وتبرئـة   كتاب نسب صحة مدى بيانعلى  الدراسة هذهفي  نأُع ولم

  .الأمر ذلك إلى تطرق من لوجود الاتهام هذا من المظفر بن الليث
بـن   الليـث  الأزهـري  مخالفة(الدراسة هذه في اتبعته الذي منهجال عن أما

تـم   حيث التحليلي الوصفي المنهج فهو) لغوية دراسة/اللغة تهذيب معجم في المظفر
 بـبعض  ومقارنـةً  وصفاً وتحلـيلاً  اللغوية ظواهرها ضمن المعجمية الموادوصف 

   .الأخرى والمظان اللغوية المعجمات
للمصـادر   سـرد  تلاها وخاتمة، فصول وأربعة تمهيد في الدراسة هذه وتقع  

 تهاللغة وقيم تهذيب للأزهري ومعجمه تعريف ذكر التمهيد في جاء حيث، والمراجع
 الـذي  الأزهري منـه  موقف على والوقوف، المظفر بن بالليث والتعريف، اللغوية

 مـن  الأزهـري  تبين موقـف  شواهد على الوقوف وكذلك، المعجم مقدمة في ذكره
 عليهـا  الحكم دون بعضها أو التوقف على اًحكم بإصداره المظفر بن الليث روايات

  .المتلقي إلى في ذلكالأمر  تاركاً
 الليثالأزهري  فيها خالف التي الصوتية القضايا دراسة الأول الفصل ولوتنا

، طـاء  التاء وإبدال، ثاء التاء إبدال( إلى وتفرع، الإبدال في تمثلت التي المظفر بن
 وإبـدال ، وإبدال الـدال ذالاً ، الحاء خاء وإبدال، هاء الحاء وإبدال، دالاً الجيم وإبدال
 الغين وإبدال، حاء العين وإبدال، وإبدال السين صاداً شيناً، سينال وإبدال، راء الزاي
 واخـتلاف ، وتخفيفـه  الهمـز  وتحقيق، والمخالفة الصوتية، المكاني والقلب، )عيناً

 بين والاختلاف، والكسر الضم بين الاختلاف(وكانت في ، الأسماء في ةالبني حركات
  .والاختلاف بين التحريك والكسر، والضم الفتح

 فيهـا  تناولـت  التي ،الصرفية القضايا لدراسة خُصص فقد الثاني الفصل أما
 فَعـلَ  ما كان علـى  الأجوف الثلاثي المضارع والفعل، الآخر المعتل الماضي الفعل
 فَعـلَ ، وفَعـلَ وأفَعـلَ  ، لفعافَعلَ و(والزيادة  الفعل بين التجرد ةو أبني، يفعلُ يفعلُ

بعـض   والقصر والمد فـي ، والتذكير والتأنيث، والاشتقاق ،)فَعلَ وانفَعلَو، وأفَتَعلَ
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، اسـم الفاعـل   علـى  للدلالة مفعول صيغة استعمال(صرفية ومفترقات، المفردات
  ).هالواحد علي تكسير دون للجمع الاسم ومجيء، فعله غير على المصدرِ ومجيء

بشكل  ظهرت التي النحوية يافَخُصص للحديث عن القضا الثالث أما الفصلو
، نعتـه  إلـى الاسم  إضافة فيه وتناولت، الأخرىاللغوية  بالقضايا ذا قيستإ ضعيف

، للمجهول المبنيصيغة  إلى للمعلوم المبني الفعل الانتقال من صيغةو، الفعل ةوتعدي
  )وأدوات القسم

 فيـه  تناولـت  وقد، الدلالية للقضايا خُصص فقد والأخيرالرابع  الفصلأما و
، العمـوم والخصـوص  (يـة دلالومتفرقـات  ، والتضاد، والترادف المشترك اللفظي

  ). والمعرب
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  التمهيد
  :الأزهري
أن أغلـب الروايـات    إلا، يالأزهر والسير في نسب التراجم كُتب اختلفت 
   :تذكر أن

  :اسمه
ح الأزهـري  أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر بـن طلحـة بـن نـو     
  . )١(الهروي

    :مولده ونشأته وحياته
 لِدنَةَ وفيها حتى عاشَ والتي هراة، بمدينة للهجرة، ومائتين وثمانين اثنتين س 

 وكـان  ،هعند عودت أسيراً وقع ،للحج الحجاز إلى طريقه وفي العراق، قصد ،شَبابه
 ـ"312 ةسن( مطةفتنة القرا أيام "الهبير"ـِب الحجيج القرامطة معارضة سنةَ ذلك  )هـ

 نحـو  آنـذاك  عمـره  وكان ،بن المعتضد باالله المقتدر عهد في الحج من عاد عندما
 حيث الأسر في طول مقامه إلى وأشار في مقدمته، ذلك الأزهري وذكر. )٢(الثلاثين

كـانوا بـداة    وكان لأسره فائدة بمخالطة القوم الذين، قرابة العقدين الأسر في مكث
أدرك فيها أبا بكرٍ بـن   التي بغداد إلى توجه ،حريته ونال أسره فُك وحين ،)٣(أعراباً

  .)٤(دريد من غير أن يروي عنه شيئاً 
                                                 

نزهة الألبـاء فـي   ). هـ٥٧٧ت (الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) (١
إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء ـ الأردن، الطبعة الثالثـة   : اء، تحقيقطبقات الأدب

: ت(ابن خلكان، شمس الدين ابو العباس أحمـد بـن محمـد    : ، وانظر٢٣٨: م، ص١٩٨٥
إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ـ  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق). هـ٦٨١

  . ٣٣٤: ، ص٤: لبنان، ج
  . ٣٣٤: ، ص٤: وفيات الأعيان، ج. ابن خلكان: انظر)٢(
عبـد  : تهذيب اللغة، تحقيـق ). هـ٣٧٠: ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد : انظر)٣(

السلام محمد هارون، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة، الـدار المصـرية   
  . ٧ :، ص١: م، ج١٩٦٤للتأليف والترجمة، الطبعة الرابعة، 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ). هـ٩١١: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (٤)
  . ١٩: ، ص١: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، ج: تحقيق



 ٥

  :شيوخه
وأبـي  ، "نفطويه"إبراهيم  عبد االله بيلأ وتتلمذَ، النحوي السراج ابن عن أَخذَ 

 محمد بن أبـي جعفـر  : شيوخها ومنهم أخذ عنو، إلى هراة عاد ثم، البغوي القاسم
 والمبرد، ثعلب عن أبي العباس روى بدوره المنذري وكان، روى عنه وقد المنذري

  .)١(المزني بن عبد االله أحمد محمد أبي عن أخذ وكذلك
  :صفاته

 في علمي الفقـه  خاصةً ،والتحصيل بالمعرفة كلها حياته في الأزهري اشتهر
 في ي التنقيب مستقصياًف وممعناً ،البحث في موغلاً ،وتضلع فيها اللذين تعمق واللغة
 النـاس  ثقـات  بشذوذها وقياسها ومن الناس أعلم من العربية في صار حتى التدقيق

علـى   كان متفقاً"وامتاز بالخُلق الحسن والتقوى والورع والتعبد حتى ، وإسناداً إثباتاً
  .)٢("فضله وثقته ودرايته وورعه

  :تلاميذه
من أهـل   الكثير قرأ فقد والفقه، للغةا طلبة كبير من الأزهري عدد عن أخذَ

 أبو عبيـد : منهم ،علماء كُثر عليه وقرأ عنه، وروِي"اللغة تهذيب"كتاب وأشرافها بلده
محمد بن الحسين الأزدي الهـروي   بن جنادة وأبو أُسامة. )٣(بن محمد الهروي أحمد
  .)٤(حميد بن وأبو ذر عبد القَّراب، يعقوب وأبو

  :مؤلفاته
ؤلفات للأزهريوالذي ألفه  كُتبه، طليعة في" تهذيب اللغة"معجم  يأتي عدة، م

  .من عمره بعد السبعين

                                                 
إحسان عباس، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت ـ    : معجم الأدباء، تحقيق. الحموي، ياقوت) (١

  . ١٣٢٣ـ  ١٣٢١: ، ص٥: م، ج١٩٩٣لبنان، 
  . ٣٣٤: ، ص٤: وفيات الأعيان، ج. ابن خلكان: انظر(٢)
  . ٢٣٨: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص. الأنباري: انظر) (٣

  ". المقدمة " ، ١٢ـ  ١١: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري: انظر(٤)



 ٦

كونهـا   إلـى كتب السير والتـراجم   والتي لم يشر محقق ومن مؤلفاته أيضاً،
  :)١( مخطوطة أو منشورة

  .كتاب الأدوات. ١
  .كتاب التقريب في التفسير. ٢
  .وجل عز-االله ءكتاب تفسير أسما .٣
  .كتاب تفسير إصلاح المنطق لابن السكيت .٤
  .كتاب تفسير السبع الطوال .٥
  .كتاب تفسير شعر أبي تمام .٦
  .كتاب الحيض .٧
  .كتاب تفسير شواهد الحديث لأبي عبيد .٨
  .كتاب الرد على الليث .٩

  .كتاب علل القراءات .١٠
  .كتاب الروح وما وردفيها من القرآن والسنة. ١١

  :وفاته
وسـبعين   إحدى سنة وقيل ،أواخرها في ةوثلاثمائ سبعين سنة الأزهري فيتُو

  .)٢(التسعين يقارِب وعمره، هراة بمدينة
  ": تهذيب اللغة"تعريف بمعجم

 العربـي لمـا   بمكانة مرموقة في تاريخ المعجم "اللغة تهذيب" يحظى معجم 
 الأزهـري  عنايـة  إلى قيالتي يرجع سببها الحقي ،وموثقة فصيحة مادة من به يمتاز

 فـي  الأخير السند في ذلك وكأنه المظفر، بن الليث رواية وبالأخص، العزو برواية
  .)٣(اللغة ورواية السماع في الرابع القرن

                                                 
  . ١٣٢٢: ، ص٥: معجم الأدباء، ج. الحموي: انظر) (١

 .٢٠: ، ص١: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج. السيوطي: ظران  )٢(

رياض زكي قاسم، دار : تهذيب اللغة، تحقيق. الأزهري، أبو منصور أحمد بن محمد )٣(
  .٧: ، ص١: المعرفة، بيروت ـ لبنان، ج



 ٧

 دععجمات جاء لما أساسياً عماداً التهذيب ويهذا ما أكده العلامة ، بعده من الم
  ):اللسان(مقدمة  ل فيقا إذ "العرب لسان"معجم  صاحب، منظور ابن

محمد بن أحمـد   منصور لأبي" تهذيب اللغة"من أجمل اللغة كُتبِ في أجد لم" 
  .)١( "الأزهري
 يذكُرأنا:"مقدمته من آخر موطن فيابن منظور  وفيـه  لا أدعـي  مع ذلك و 

 العـرب  عن أو نقلت، أو رحلت أو شددت أو صنعت أو فعلت شافهت فأقول دعوى
 مقـالاً،  لقائل وابن سيده الأزهري فيها يترك لم الدعاوى هذه فَكل ،أو حملت العرباء

 حويـا،  عمـا  وبرهنا، رويا عمن كتابيهما في عين فإنهما .مجالاً فيه لأحد ولم يخليا
  .)٢( "ووفيا بالمقاصد وأتيا ،فأوعيا جمعا لقد ولعمري .طويا ما خطيهما في ونشرا

بـين   بـالترابط  إيمانه ،الكتاب هذا لتأليف الأساسية الأزهري دوافع وكانت 
وكتـابي  "  :يــقول  إذ ،كـتابه مقدمـة في ذلك مبيناً، واللغة العربية الكريم القرآن

، جملاً من فوائـدها  يحوز فانه، الُسنن وألفاظ التنزيل لمعاني جامعاً يكن لم إنو، هذا
 الأئمـة  مسالِكو، رينالمفس عن مذاهب فيها غير خارجٍ، ومعانيها غريبها من ونُكَتاً

 والـدين  الثاقبـة  المعـروفين بالمعرفـة  ، وأعلام اللغويين العلم أهل من المأمونين
٣( "والاستقامة(.  

فـي   الخليـل  مـنهج  الأزهري فيه اتبع فقد" تهذيب اللغة"كتاب  منهجية أما 
قليبـي  الت واتبع النظـام  بحرف العين، وبدأ الصوتي، الترتيب فاعتمد "العين" معجمه

  . مستقلاً منهجاً له لم يجعل الذي الأمر الخليل نفسه الذي وضعه
اللغوية يذكر  ودقته ،الدراسة في العلمية بمنهجيته اللغة تهذيب معجم ويتميز 

 المؤلِـف بالشـواهد   عناية -أيضاً- الكتاب في الهامة الظواهر ومن" :نصار نحسي
 آثـارهم،  اللغويين الـذين رأينـا   من غيره فيها فاق كبيرةً عنايةً والحديثية القرآنية
 والـدين  القـرآن  نفسه بربط المؤلف عنايةُ عليه يدل واضح قريب ذلك في والسبب

                                                 
م، القـاهرة ـ   ٢٠٠٣لسان العرب، دار الحديث، ). هـ٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم ) (١

  . ٢٥: ، ص١: صر، جم
  . ٢٦: ، ص١: المرجع نفسه، ج(٢)
  . ٢٥: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )(٣



 ٨

 وكان يستشهد بـالقراءات  الفائقة هذه العناية هعند ولَد الذي هو الارتباط فهذا ،باللغة
  .)١( "القرآنية

إلـى مخالطـة    يعـود  ذلك ولعل كثيراً بها واهتم بالنوادر، كتابه في واعتنى
 ،بالحديث والإشارة لها بإفراده بها عنايته وتظهر، أسره أيام والعيش معهم الأعراب

 أنَّه وكما ،العين والجمهرة مادة نع تزيد لغوية مواد اللغة تهذيب احتوى وكذلك فقد
  .)٢(اللغة مفردات من كثيراً يصوب جعله فحصاً شديداً،مما ألفاظه فحص

  "الليث بن المظفر"بـتعريف 
إذ لـم   عدم المعرفة الكاملة بهذه الشخصـية، ، تظهر سيرة الليث بن المظفر 

وكمـا أن مـا يتعلـق     فقد كان التباين ظاهراً في اسمه،، يستقر على نسبه الصريح
  .فلم يتم التطرق إلى ذكرها البتة بميلاده ووفاته وموطنه،

وتأكد ذلِـك فـي    فقد اختص بها الأزهري،" ظفرالليث بن الم"ـأما تسميته ب 
والمقدمة من خلال بعض المواطن حينما يذكر في بداية جـلَّ المـواد   ، ثنايا معجمه
وكُلُ من سلَك هذه التسـمية  ، )قال ابن المظفر(أو، )قال الليث بن المظفر(المعجمية 

ليف معجم العـين المشـهور   وكذلك فقد ارتبط ذكره بأمر نحل تأ اقتدى بالأزهري،
التي كان الأزهري من أوائل المثيرين لهـذه  ، نسبته إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي

  . القضية
بن المظفر من انتقادات ومأخذ إلا أنَّـه يظهـر    ثوبالرغم مما وجٍه إلى اللي 

تتلمذه على يد الخليـل   وقد تأتى له ذلك بٍحكمٍ امتلاكه حصيلة معرفية ولغوية جيدة،
  .وغزارة علمه وفصاحته بن أحمد الفراهيدي المشهور بتوقد فكره وبصيرته اللغوية،

مـا   وكما يبدو لي من عدم الإحاطة الكاملة بتفاصيل حياة الليث بن المظفر، 
إذ لو صح ذلك الأمـر   يجعل توجيه أصابع الاتهام له بنحل كتاب العين غير لائق،

ولذكرت له مؤلفـات لغويـة    أهمية كبيرة تفوق غيره من اللغويين،لحظيت سيرته ب
  : ومما قيل فيه، ذات قيمة قل نظيرها

                                                 
م، ١٩٨٤المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، الطبعة الرابعة، . نصار، حسين) (١

  . ٢٧٧: ، ص١: ج
  ٢٧٧: ، ص١:ج. المرجع نفسه: انظر )(٢



 ٩

بن رافع بن  المظفر بن ثاللي العين كتابِ مصنفُ :اللغوي بوقال أبو الطي" 
وِيقال عمرو الزاهد، أبي عن ذلك سيار،ر:  ن خُراسان وكانعلينا م مقَد حدثني فتى

 سيار صاحب الخليـل  بن نصر بن اسحق أبي أخبرني :قال "كتاب العين"علي  يقرأ
فأحب الليث أن ينفقَ  باب العين" كتاب العين"عمل من قد الخليل وكان، صالحاً رجلاً

  .)١(" ثم ذَكَر ماذَكره الأزهري في مقدمة كتابه، سوقَ الخليل
 "نظم الجمان كتاب" "في الأزهري منصور أبي بِخَط قرأت"  :وقيل فيه أيضاً 
 واليَ خُراسان والليث بن المظفـر  كان سيار بن نصر :المنذري الفضل أبي تصنيف

 قتيبـة  عنه حدثَ ،ابنه) ابن(هو أحمد بن الخليل وصاحب العربية صاحب نصر بن
  :العبدي يقول إبراهيم بن محمد سمعتُ سعيد، بِن

 فنـون العلـم إلا   شيئاً من ما تركتُ :قالف نصر بن سيار بن كُنتُ عند ليث"
  )٢("يعني النجوم يكرهونه، العلماء رأيتُ أني إلا فيه وما عجزتُ نظرتُ

  "تهذيب اللغة"موقف الأزهري من الليث بن المظفر في معجمه 
ذكـر   مـن  فـرغ  بعد أن، كتابه مقدمة في المظفر بن الليث الأزهري ذكر 
 روايـاتهم نهائيـاً   في يتشكك لم الذين، المبرزين ثقاتال اللغويين المتضمنة الطبقات
انتقاداتٌ  له الأزهري وكان فيهم تشكك الذين اللغويين قائمة المظفر بن الليث فتصدر
  .عليهم

جملَـةً   كتاب العين نَحلَ تأليف الذي"الليث بن المظفر"المتقدمين فَمن ": فقال 
 إبـراهيم الحنظلـي   بـن  اسحق عن لنا وأُثبتَ، لهوحمن  فيه ويرغب باسمه، لِينفقه

 مـن  الخليل ولم يفـرغ  ومات صالِحاً، رجلاً بن المظفر الليثُ كان :قالَ أنه الفقيه،
 فـي  رأيـت  لِسانه الخليل فإذا فَسمى ه،كُلُّ ابالكت قَينفُ الليثُ أن فَأَحب العين كتاب

 نَفسـه،  لِسان يعني هإنف" أحمد بن الخليل أخبرني" أو "أحمد بن الخليل سألتُ"الكتاب 

                                                 

: مراتب النحويين، تحقيق. ، وأبو الطيب اللغوي٢٢٥٣: ، ص٥: معجم الأدباء، ج. الحموي(١)
  . ٥٨: م، ص١٩٧٤محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، 

  . ٢٢٥٤: ، ص٥: معجم الأدباء، ج. الحموي(٢)



 ١٠

 عـن  صحيح وهذا :قلت خَليلِ الليث قبلِ من الكتاب في الاضطراب وقَع وإنما" :قَالَ
  .)١( "ثقَاتٌ عنه رواه"اسحق

 العبـاس  أبـا  سألَ أنه المنذري الفضل أبو وأخبرني": وقال الأزهري أيضاً 
 أبي لَفظَ كان وهذا :قال، اًغُدد مليء كتاب ذَلِك:فَقَالَالعين  يحيى عن كتابِ أحمد بن

قـدرِ   على الناس يخاطب كان العباس أبا لَكن.غُدداً ملآن النحويين عند وحقَّه العباسِ
ومعانيهـا   صـورِها  أزيلـت عـن   كثيرةً حروفاً العين كتاب في أن أراد، أفهامهم

  .)٢( "أكلها هاوضر الغُدد كَفَساد ةٌفاسد هِيفَ، والتغيير بالتصحيف
 كتاب ذَكَر أنه المعرِفَة أهل بعض عن ادييالإ بكر أبو وأخبرني: "أيضا وقال

،فَقَالَ الليث: منَى كتاب ذلك٣( "لأهل الزوايا إلا حيصل ولا، الز(.   
ثم بقعقول ذلك على يقَد ": ويغَ كتاب العين قَرأتُ وير ةرم ،تَصفَّحتُهتارةً و 

عدنيتُ تارةً بعفَ ما بتتبع وحص رغُيمنه، و مواقعـه  فـي  فأخرجته  ـنتـاب  مالك 
، مواضـع الصـواب   علـى  ودللتُ، الخطأ وجه وبينتُ فيه الصحة بوجه وأخبرت
 ما على-االله أبواب الكتاب وتحمد تضاعيف في تأملتها الحروف إذا هذه على وستَقفُ

 لِغَيـرِ ، وصـحيحاً  وجدتـه  ما أما .به إلا قُوةَ ولا للصواب، الموفق واالله فيها أفيدك
 والشـك  الريبـة  ومـن  العربِ مسموعاً، فُصحاء أو من، محفوظاً من الثقات الليث

قَد  ولعلي بلفظه، إلى الليث بن المظفر وأُديه أعزيه فاني بعيداً، إشكاله وقلة لشهرته
 فيـه  تَشكن بِصحته فَلا لِمعرِفَتي عنه بالفحص فلم اشتغل كُتب عدة لغيره في حفظته

، صـحيحاً  بـه  جـاء  الذي الكثير جنب في هي معدودة حروف زلَّ في أنه أجلِ من
وقَـع   فيما التنبيه على كَما تَحمدني .له صححته فيما عنك الشُبهة نفي على واحمدني

رأيتني ذكرتُ مـن   ما ومتى منه زاد ما ليس ممن أو جهة غيره من جِهته كتابه في
وكُن منه على حذرٍ وافحص  إني لم أجده لغيره فاعلم أنه مريب، :كتابه حرفاً وقلتُ

                                                 

  . ، المقدمة٢٩ـ  ٢٨: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )١(
  .  مة، المقد٢٩ـ  ٢٨: ، ص١: المرجع نفسه، ج) (٢
  . ، المقدمة٢٩ـ  ٢٨: ، ص١: المرجع نفسه، ج  )(٣



 ١١

وإلا  عنه فإن وجدته لإمام من الثقات الذين ذكرتهم في الطبقات فَقَد زالـت الشُـبه،  
 .)١( "ضح أمرهتإلى أن ي وقفتُ

 ا التي تدعم وتسند صحةَ ما ذَهـب الأزهري الأقوال والروايات جميعه ردس
 ليس إلى الخليـل بـن أحمـد   وأنه ، بن المظفر إليه من نسبة كتاب العين إلى الليث

  .الفراهيدي كَما هو معروف
يذكُر الأزهري كَثرةَ الأخطاء والزلات التي وقَع فيها الليث بن المظفر فـي  

ويشدد على  .وأن الأزهري له الفضلُ في تَصويبها وإيضاحها كّرها،الروايات التي ذَ
ولم يجدها عند غيره مـن   تَشككه من الروايات التي انفرد الليث بن المظفر بذكرها،
ويجعل القارئ فـي حـذرٍ    اللغويين الثقات المبرزين الذين ذكرهم في مقدمة كتابه،

 ـ " هذيب اللغةت"ويدرك الناظر المتمعن في . منها الترجمـات   ىاعتماده الـرئيس عل
وأن الزيادة الطفيفة عليها هـي   ،"كتاب العين"والبيانات والتفسيرات التي ذكرت في 

ن  قليلٌ كممونقولات عجمه وأقوال رواياتاأهمل الخليل ذكرها في م، ثيرلأمر الذي ي
ما يبديه مـن تحامـل   الاستغراب من بناء الأزهري كتابه على العين على الرغم م

الذي يؤمن ويجزم بأن كتاب العين من وضـعه  ، بن المظفر ثوالتقليل من شأن اللي
يقلل من شـأنه فتنصـرفُ    لكي "العين"ذلك إثارة الشبهات حول في  محاولاً، وتأليفه

ويفقد القيمـة اللغويـة التـي    ، أنظار اللغويين والباحثين عن دراسته والاعتماد عليه
  .)٢(تحقهايس

 الليث بن المظفر إلى تي نُسبتموقفه من بعضِ الروايات ال الأزهريَ  وذكر
 يصـدر حكمـاً   لم فيه من روايات أخرى توقفماَ و صدر حكماً على بعضها،أ امب

  .عليها
الخليل بن أحمد الفراهيدي ضـمن   -في مقدمة كتابه -الأزهري لم يذكر و 

سواء أكان من اللغويين الثقـات أم   التي ذكرها بقاتاللغويين الذين أشار لهم في الط
أنَّه رجلٌ مـن أزد وأسـتاذ   على ذكر الفراهيدي  واقتصر ،ممن يطعن في رواياتهم

                                                 

  . ، المقدمة٣٠ـ  ٢٩: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري(١) 
مهدي المخزومـي، وإبـراهيم   : العين، تحقيق). هـ١٧٥: ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد (٢) 

  .ة، المقدم٢١ـ  ٢٠: ، ص١: م، ج١٩٨٠السامرائي، دار الرشيد، بغداد ـ العراق، 



 ١٢

تُبـاً غنيـت بـالمزال    الأزهري الليث بن المظفر بمن ألـفَ كُ  وقد وصف لسيبويه،
فحصالكلام والم ن١(م(.  

  :حكمه عليها يلتي أصدر الأزهر،ابن المظفر من الروايات المنسوبة إلى الليث
أنَّـه أصـدر   ، وعند حديثه عن الليث بن المظفر، أشار الأزهري في مقدمته 

وبين الصواب الذي ينبغي أن تكون ، على ما رأى في بعض رواياته من الغلط اًحكم
 .الثقات فلا أحفظه لأحد من )ذقى(أما" :حيث ذكر)ذقى(عليه ومثال ذلك ما جاء في 

وهـو   فَرس أذقى والأنثى ذقواء والجميع الـذُّقو،  :وذكره الليث في هذا الباب فقال
والصـواب   وهذا عندي تصحيف بـين،  :قلت .وكذلك الحمار، الرخو رانف الأنف

 .)٢("وقد فسرته في كتاب الدال .إذا كان مسترخي الأذنين، والأنثى ذفواء فَرس أذفى

، )٣(العـين هذا الجذر المروي في معجم بتصحيف الليث بن المظفر  يحكم الأزهري 
دون أي إشـارة  ، هذا الجذر بالقاف، )٥(والفيروز أبادي، )٤(وذكر الصاحب بن عباد
وما ذكره ليس إلا مـا  ، )٦(ولم يذكر ذلك سوى ابن منظور، إلى احتمالية التصحيف
ممـا يؤكـد   ، ي هذا الجذر بالفـاء لغو ولم يترجم أي معجم، نقله عن التهذيب بنصه

وتعليلُ الحكم بالتصحيف فهو لِما غنيـت بـه   ، صحة ما نُسب إلى الليث بن المظفر
للتشابه فـي الرسـم الإملائـي بـين     ، المؤلفات القديمة من تصحيف وتحريف فيها

وكذلك فقد وردت أمثلة على التصحيف بين هـذين الحـرفين كمـا فـي     ، مفرداتها

                                                 
  . المقدمة ٢١- ٢٠، ص ١الفراهيدي العين، ج  )(١

  ".ذقى " ، ٢٦١: ، ص٩: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  (٢)
  ".ذقو " ، ٢٠١: ، ص٥: العين، ج. الفراهيدي  (٣)
محمد عثمان، دار : المحيط في اللغة، تحقيق). هـ٣٨٥: ت(الصاحب الطالقاني  ،بن عبادا  )(٤

  ".ذقو " ، ٢٤٢: ، ص٢: م، ج٢٠١٠الطبعة الأولى،  الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،
القاموس المحيط، نسخة مصورة ). هـ٨١٧: ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن أيوب  (٥)

. م١٩٨٠عن الطبعة الثالثة من المطبعـة الأميريـة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،       
  " ذقو" 324:ص،٤:ج
  ".ذقا " ، ٥١٢: ، ص٣: لسان العرب، ج. ابن منظور  (٦)



 ١٣

وقد ذكر السيوطي أنماطاً لغوية شـواهد   ،)١(والقضم والفصم  لزحاليق،الزحاليف وا
الفرهـد  "كمـا فـي  ، نفسـه )العين(وساق أمثلة من ، على التصحيف في المعجمات

  .)٣(ولم يذكر هذا الجذر كشاهد على ذلك، )٢(والقرهد
 هروتوقف فيها دون إصدا من الروايات التي نسبها الأزهري إلى الليث بن المظفر،

  .اًقاطع اًحكم
عند بعض الروايات التي نسبها إلى  هتوقف، الأزهري في مقدمة التهذيب ذكر

كما قالَ بذلك في بعض  -اًقاطع اًولم يصدر فيها حكم، الليث بن المظفر وخالفه فيها
ومثال ذلك  ،لقي الأمر ببيان الصواب فيها أوخلاف ذلكوترك للمت -المواد المعجمية

 حيث روى الأزهري) خجف(في ما جاء:  
لم  :قلتُ.... الخَجِيفُ لُغَةٌ في الجخيف وهي الخفَّةُ والطيشُ والكبر :قال الليث"

   .)٤("في شيء من كلام العرب لغير الليث -الخاء قبل الجيم-أسمع الخَجِيفُ
وجـاء ذكـره    ما نسبه الأزهري إلى الليث بن المظفر، )٥(وأيد ابن القوطية 

بينما ذكر الصاحب بن  ،)٨(والفيروز أبادي )٧(وكذلك ابن منظور )٦()معجم العين(في

                                                 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا، شـرحه وضـبطه    . السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن) (١

محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، : وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه
  . ٥٥٥ـ  ٥٥٤: ، ص١: ، ج)ت.د(ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، 

  ".قرهد " ، ٥٠٥: ، ص٦: العين، ج. يديالفراه) (٢
  . ٣٨١: ، ص٢: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي(٣) 

  ".خجف " ، ٦٦: ، ص٧: تهذيب اللغة، ج. الأزهري) (٤
علي فوده، : الأفعال، تحقيق). هـ٣٦٧(ابن القوطية، أبو بكر محمد بن عمربن عبد العزيز (٥) 

  ".خجف " ، ٢٢٠: م، ص٢٠٠١الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة 
  ".خجف" ، ١٦٣: ، ص٤: العين، ج. الفراهيدي (٦)
  ".خجف " ، ٣٠: ، ص٣: لسان العرب، ج. ابن منظور (٧)
  ".خجف " ، ١٣٥: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (٨)



 ١٤

 وكان ممـن انفـرد بـذلك،    )جخف(المعنى المشار له كاملاً تحت الجذر )١(بن عباد
  ، )٤(وابن فارس، )٣(وابن القوطية، )٢(دوأُشير إلى معنى الكبر وحده عند ابن دري

يـث بـن   ما نُسب إلى الل ،مما يؤكد صحة)٦(والفيروز أبادي )٥(وابن منظور
يصدر فيـه   ولم ،بعض المعجمات اللغوية الأخرى بما تضمنتهذلك تضح او، المظفر

  .الأزهري حكماً قاطعاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ". جخف " ، ١٨: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. بن عبادا. )(١

جمهرة اللغة، علق عليه ). هـ٣٢١(و بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ابن دريد، اب. (٢)
، ١: ، ج)ت.د(إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنـان،   : ووضع حواشيه

  ".جخف " ، ٤٩٦: ص
  ".جخف " ، ٢٠٢: الأفعال، ص. ابن القوطية). (٣

: مقاييس اللغة، تحقيـق ). هـ٣٩٥: ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . (٤)
: عبد السلام محمد هارون، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثـة، ج  

  ".جخف " ، ٤٣١: ، ص١
  ".جخف " ، ٢: لسان العرب، ج. ابن منظور. (٥)
  ".جخف " ، ١٢٦: ، ص٣: المحيط، ج القاموس. الفيروزآبادي. )(٦



 ١٥

  الفصل الأول
  القضايا الصوتية

  
  الإبدال  1.1

 لصـرف وا الصـوت  بعلمـي  وثيق ارتباطٌ صوتية لها لُغويةٌظاهرةٌ  الإبدال
 اللغات السامية بهذه الظـاهرة  فصيلة شقيقاتها من مع العربية اللغة تَشترِك، اللغويين

)١.(  
 صوت مقام صوت جعل :بأنه الإبدال والمحدثون القدماء اللغويون وقد عرفَ

 قالـه  عما تختلفسميات تب المحدثين عند الظاهرة هذه عرفت، و)٢( في الكلمة آخر
  ).٣(أو التأثر والتأثير  كالمماثلة أو المشابهة القدماء

بذهلماء وحدثون اللغة عالتقارب، إلى أن التماثل المالتجـانس  والتباعـد   وو
 بشكل أصواتهما أحد في الإبدال يقع اللتين الكلمتين المعنى بيناتحاد  إلى إضافة )٤(

 أضـعفُ  أن التباعـد  غير، الصوتين بين الإبدال تجيز شروط هي )٥( كامل بشكل

                                                 

عباس، المعجم المفصل في فقه اللغة، دار الكُتب العلمية  بيـروت، ط   معن، مشتاق: نظرا (١)
  29، ص 2001، )1(

هـ، شرح شافية ابن الحاجب، )686ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن : انظر  )٢(
، ٢٩٧: ، ص٣ت، ج .ط، د.تحقيق محمد نور حسن وآخرين، دار الكُتب العلمية، بيروت، د

ط، . محمد، فقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، مطبعة جامعة دمشق، دوالمبارك، 
 49: ت، ص.د

 145ت، ص .، د4)(أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط : انظر)  (٣
، وعبدالتواب، رمضان، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،  مكتبـة الخـانجي،   148 –

  56 - 29، ص )3(رة، ط القاه
، 2009، 17للملايين، بيروت،ط  مالصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، دار العل: انظر)  (٤

  217-216، ص 2009
. 83 ص 1975،)5(أنيس، إبراهيم، من أسرار العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط : انظر)  (٥

أبو  عمرو بن العلاء،  يو العرب، أثر القراءات في الأصوات والنحروشاهين، عبد الصبو. 83
  269، ص 1987، )1(مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 



 ١٦

 انفصـالٍ  بحالة تجعل اللفظين والصفَة المخرجِ في التباعد أن َذلك .مسوغاتها أوجه
 القدماء اللغة علماء بعض ووصفهالإبدال  من مما لا يجعله، بعضهما عن واستقلالٍ

 ن جنـي أشار اب و، )١(ة من الحروف مخرجاً وصفَ تَقَارب فيما يقع بأن والمحدثين
، الـدالُ  وذلـك ، منها تَقَارب فيما هو الحروف القلبِ في أصلَ إن" :هلوقب، إلى ذلك
الطاءو ،التاءالذالُ، وو ،الظاءو ،غيرو ا ذَلِكتدانت مم هخارج٢"(م(.  

: يقولون إذ، من سنن العربإبدال حرف من حرف آخر  أنفارسٍ  ابن وذكر
ههدوم هحدن ، مل ورِف٣(وفرس رِف(.  
قَسمو لماءع سمين إلى الإبدال اللُغَةنها الأول: ق٤( الإدغام بهدف نشأيما  م( ،

 اللغة علماء بعض عليه وأطلقَ ،)٥(الألف  باستثناء جميعها اللغة حروف يحدثُ فيو
حدثين اللغةماثلة الكاملة  الم٦(الم( .  

 :الإبـدال الصـرفي  ) أ :ينقسـم إلـى  ، ومالإدغا رلغي ما ينشأ الآخر فهو النوع ماأ
عـن   إذ ينـتج أنَّه قياسي بِ زويمتا، )٧(التصريف  في ضروري شائع بِأنَه ويتَصفُ
 هـذا  مالـك حـروف   ابن جمع وقد، ببعض بعضها وتأثر، اللغوية الأصواتتفاعل 

                                                 
حسـن  : هـ، سر صـناعة الإعـراب، تحقيـق   )392ت(عثمان  حابن جني، أبا الفت: انظر) (١

، والسامرائي إبراهيم، التطـور  181 – 180/  1، 1985، 1هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 
  119ص  ،3،1983دلس، بيروت، ط اللغوي التاريخي، دار الأن

  180/  1ابن جني،سر صناعة الإعراب،) (٢
هـ، الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن )395ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس ) ٣(

، ص 1993، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف بيـروت، ط  : العرب في كلامها، تحقيق
209.  

كـاظم بحـر   : هـ، التكملـة، تحقيـق  )377ت(با علي الحسن بن أحمد الفارسي، أ: انظر  )(٤
  562ط، ص .، د1981مرجان، 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على هـ،  1205)ت (الصبان، محمد بن علي : انظر .(٥)
ط، . على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، دار احياء الكتب العلميـة، القـاهرة، د  

 279/  4ت، .د

 387: ط، ص.عمر،احمد مختار، دراسة الصوت اللغوي،دار الكتب، القاهرة، د: انظر )(6

  281 -279: ص.4 :الصبان على شرح الأشموني،ج الصبان، حاشية: نظرا (7)



 ١٧

 التـأثر  فـي اللغـة   عليه ةالأمثل ومن، )١))(هدأتُ موطيا((بعبارة  الإبدال من النوع
  .)٢( ومشتقاتها افتعل صيغة في والتأثير

معينـةٌ   بأن تؤثر قبيلـةٌ  النوع من الإبدال هذاوينتج  :)اللهجي(اللغوي  الإبدال )ب 
 لـيس  الإبـدالُ  وهذا )٣ (القبيلة الأخرى هتؤثر ن الصوت الذيع يختلف، صوتاً

 لقبيلـة  منسوباًسواء أكان ، اعيسم ا هو شائِعالصرفي إنم الجانب من ضرورياً
  ).٥(غير منسوب  مأ ،)٤(معينة 
ب فـذَه ، الإبدال من النوعِ هذا في عدد حروف القدماء اللغويون اختلف وقد
حـروف المعجـمِ    في قال أنه من همنوم، )٦(أنها اثنان وعشرون حرفاً  بعضهم إلى

  .)٧(الألف  اجميعها ما عد
 الأزهري الليث بن المظفر في معجم مخالفة بِها تمت الذي وياللغ الإبدال أمثلة ومن

  -":تهذيب اللغة " 

                                                 
بن هشـام   الأنصاري، أبا محمد عبد االلهِ جمال الدين بِن يوسف بن أحمد بن عبد االله: نظرا )(١

على ألفية ابن مالِك ومعه كتاب عدةُ السالك إلى تَحقيق أوضحِ  هـ، أوضح المسالِك761)ت(
ط .دمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائِع للنشر والتوزيع والتصـدير،  :المسالك، تأليف

  315: ص.3 :، جت.د
ي، ، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، دار الشرق العربدالأنطاكي، محم:انظر  )(٢

   113: ص، 1:ط، ج.، د٤ط 
، 1983علم الدين، اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتـاب   دالجندي، أحم:انظر)  (٣

   348: ص، 1:ط، ج.د
  348: ص، 1:ج، الجندي، اللهجات العربية في التراث:انظر)  ٤(

ء العربية القدماء في ضوء علمِ الخليل،عبد القادر مرعي،المصطلح الصوتي عند علما:انظر  (٥)
 172، ص 1،1993علمِ اللُغَة المعاصر،جامعة مؤتة،ط 

شرح التصريح على التوضيح على ألفيـة  ،هـ 905) ت(الأزهري،خالد بن عبداالله : انظر  )(٦
  .367:ص، 2:جابن مالك ،دار احياء الكتب العلمية، 

ـ،همع الهوامعِ فـي شَـرحِ جمـعِ    ه911)ت(نالسيوطي،جلال الدين بن عبد الرحم:انظر  )٧(
، 6:ط،ج.، د1977سـالم مكـرم،دار البحـوث العلميـة،الكُويت،     لعبد العا:الجوامع، تحقيق

  .256:ص
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1.1.1 إبدال التاء ثاء  
 وهو النظير المرقـق ) ١(مرقق ، شديد، مهموس، أسناني لَثوي صوتٌالتاء 

كما يرى علماء  )٢(ما عدا صفَة الإطباق ، الصفة والمخرج حيث من الطاء لصوت
وبِهذا يفتَرِق .)٣(مرقق ، رخو مهموس، أما الثاء فَهو صوتٌ أسناني.ثوناللغة المحد

 ـ فالتـاء ، والشدة والرخاوة، الصوتان من جهة المخرج بـين اللثـة    مـن  امخرجه
كما أن التاء صـوتٌ  ، الثاء من ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا أما ،والأسنان

 هذين بين التبادل قبيل من اللغة تهذيب في اءج ومما .بينما الثاء فصوت رخو، شديد
في  ما جاء، فيه لَه مخالفاً الأزهري وكان، بن المظفر روي عن الليث الصوتين مما

 ثـع  :يقـال ، ابن الأعرابي عن وروى أبو العباس" :قال الأزهري حيث، )ثع(مادة 
 الحرف هذا وقد جاء: لتق، إذا قاء ذلك كل،يتيع وأتاع، يهاع وهاع، وانثع ينثع، يثع
 يخـالف  )٤" (بالتـاء   وصـوابه ، وهو خطأ، الليث كتاب من والعين الثاء باب في

معجـم   فـي  ذكره جاء ما و، ))العين((كتاب الليث  في ذكره جاء ما هنا الأزهري
 .صرويتَردد من عي أو ح بكلامه الرجلُ يعيا أن: التَعتَعه): " تع(تحت الجذر  العين
فـي   جاء، )٥"(شُبه ارتطام الدابة في الرمل  وبه العي :فنقول تَعته ؟ ما الذي :ويقال

فهي لثغـة فـي    والعين عليه الثاء ِيغلب الرجل كلام حكاية :الثَّعثَّعه"  :)ثع(الجذر 
  .ها نهائياًولم ينص علي، التقيؤ بمعنى العين معجم في) ثع(و) تع(فلم ترد ) ٦"(كلامه 
  .نهائياً

                                                 
  123:ط، ص.،د1979،المغرب،ءحسان،تمام،مناهج البحث في اللغة،دار الثقافة،الدار البيضا )(١

  مال، دراسات في علم اللغة،بشر، ك، 58:أنيس، الأصوات اللغوية، ص: انظر  (2)
  .132: صط، .، د1969 مصردار المعارف،  
،رمضان،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،مكتبة الخانجي القـاهرة،  بعبد التوا  )(٣

  44ص، 3مصر، ط
  "ثع"99: ص، 1: الأزهري، تهذيب اللغة،ج  )(٤

  "تع" 82 :ص ،1:جالفراهيدي، العين،   (٥)
  "ثع" 84: ص ،1:جنفسه، المرجع )  (٦
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 فـي  وأورد، العـين  فـي  المذكور بالمعنى نفسه التعتعه )١(ذكر ابن دريد و
 قاء يقـيء قيئـاً   :قولهم مثل، إذا قاء، وتعةً تَعاً يقال تَع"  :موضع أخر في الجمهرة

 وأمـا  .ثَع ثعة أيضـاً  :وقالوا إذا قاء، )٢()فَتَع تعة( :كما ترى وفي الحديث قاء فهو
هامش الجمهـرة   في وجاء في تفسير هذا الحديث )٣" (فتلحق هذه بنظائرها، تَعتَعه

))ة فثَعتعلقات معنى نم) ٥(وذكر أيضاً ، )٤( القيء والثع)) ثعالتقيـؤ  الثعثعـه  م ،
 الأزهـري  كـلام  الـذي أورد ) )٨وابن منظور )٧(وابن فارس(٦(القوطية كذلك ابنو

  ).٩(بالتاء والثاء  التقيؤ ذاكراًلفيروزآبادي ا و ابن دريد قاله وما، نفسه
 مـن  الثاء التاء بين لما) ١٠( ثاء إبدال التاء فيها أمثلة تم اللغويين أغلب وذكر

مثالاً ) ١١(هذا النمط في  الإبدالكتب  ت بعضوذكر، والمخارج في الصفات تقارب
 اللغاتتعدد  بيلمن ق بالحرفين رواياتهما يجعل مما، بين هذين الحرفين الإبدالعلى 
  .فيهما

  
                                                 

  "تعتعه" 164: ص، 1: جابن دريد،جمهرة اللغة،  ) (١
هـ،النهاية  606)ت (ابن الأثير،الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري  ) (٢

محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الـزاوي،دار إحيـاء   :في غريب الحديث والأثر، تحقيق
  212: ، ص1:سى البابي الحلبي، جالكتب العربية فيصل عي

  "تعع"60: ، ص1: جمهرة اللغة، ج ابن دريد،)  (٣
  الهامش" تعع"60: ، ص1: المرجع نفسه، ج  )٤(

  "ثعثعه"164:، ص1: المرجع نفسه ،ج  (٥)
 "ثع340 ": ابن القوطية،الأفعال، ص  )(٦
 : ، ص:ابن فارس، مقاييس اللغة، ج )(٧
  "ثعع"673: ص، 1: ج، "تعع" 611: ص، 1: ، جابن منظور، لسان العرب)  (٨
  "ثع233": ، ص2:ج،"تع" 220: ص، 2 :الفيروزآبادي،القاموس المحيط،ج)  (٩

هــ  )276ت(قتيبة الكوفي المزوزي الدينوري  نبن مسلم ب ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله (١٠)
 :ت، ص.ط، د.رة، د، دار الطلائع،القـاه دمحمد محيي الدين عبد الحمي: أدب الكاتب، تحقيق

224   
عز الـدين  : هـ، الإبدال، تحقيق)351(أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي الحلبي ت  (١١)

 94: ، ص1: ، ج1961ط،.التنوخي، مجمع اللغة العربية، دمشق، د
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 2.1.1 إبدال التاء طاء  
مرقق  شديد، مهموس، أسناني لَثوي صوتٌ بأنها عنها الحديث سبقَ وقد التاء

 صـفَة  عـدا  مـا ، والمخرج الصفة حيث من الطاء لصوت المرقق النظير وهو )١(
 عليـه  طرأ تصو الطاء أن حين في.المحدثون اللغة علماء يرى كما، )٢(الإطباق 

 كمـا )٣(مسـتعل  ، مطبق، شديد، مجهور، لثوي أسناني صوتٌ فَهو، تاريخي تطور
، أسـناني  لثـوي  صـوتٌ : بأنـه  المحدثون وصفه بينما ،القدماء اللغة علماء وصفه

   ).٤(مستعل ، مطبق، شديد، مهموس
 ـ وخالف ،الصوتين هذين بين الإبدال قبيل من اللغة تهذيب في جاء ومما ه في

 في طبن له بالطاء: الليث قال ": )تبن( مادة في ما جاء، المظفر بن الليث الأزهري
. الخيـر  فـي  والتبانة والاغتيال الخديعة في الطبانة فجعل، في الخير له وتبن، الشر
 مـطَّ  :قـالوا  لِقربِ مخرجيهمـا  طاء التاء تبدلُ والعرب، واحد ةالأئم عند هما قلت

  ).٥"(الكلام ومثله كثير في وتَر إذا سقط،مد وطَر  إذا: ومتَّ
بـين   بالمعنى تفريق من المظفر بن الليث إليه ذهب ما الأزهري يرفض هنا

 الجذر تحت ذكره ما جاء الأزهري يذكر ولم، )٦(العين  في المذكور) تبن(و ) طبن(
يظهر و )٧" (في الشر  والطَبِن، الخير الفَطن في :التبن: " فيها قيل الذي) تبن( الجذر

إذ  –الأزهري  كما يرى –المظفر  بن عند الليث الإبدال أمر إغفال عدمذلك يظهر و
 ويؤكـد ، موضـعهما  وان اختلـف ، نفسه المعنى على المفردتين من واحدة كل دلت

                                                 

  123حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: انظر  (١)
  :.132ات في علم اللغة، ص، بشر، دراس58: أنيس، الأصوات اللغوية، ص: انظر  (٢)
عبدالسلام محمد :الكتاب،تحقيق  ه )180ت(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه،: انظر  (٣)

، 436  - 434 - 433 :، ص4: ج 4،2004)(ط  محمد هارون ،مكتبةالخانجي ،القـاهرة ، 
  61 - 60 – 47: ، ص1: وابن جني، سر صناعة الإعراب، ج

  ،:122، حسان، مناهج البحث في اللغة، ص57وية،صأنيس، الأصوات اللغ:انظر)  (٤
  "تبن" 302: ، ص14: الأزهري، تهذيب اللغة،ج)  (٥
  "طبن" 438:، ص7:الفراهيدي، العين، ج )(٦

  "تبن" 129:، ص8: المرجع نفسه، ج  (٧)



 ٢١

، تـبن ( الأخرى المعجمات فقد ترجمت ولذلك أئمة اللغة قاله عما الابتعاد عدم أيضاً
) ٣(والصاحب بن عباد ) ٢(دريد  ابن ذلك ومثال، )١(هو الفطنة  نفسه بالمعنى )طبن

 مشيراً )تبن(الجذر  ترجم فارسابن  أن غير،)٥( الفيروزآبادي و) ٤(والجوهري) ٣(
 :وكذلك الفطنة :والتَّبن"  :قال إذ، التاء والطاء بين الإبدال وقوع احتمالية إلى مشيراً
" منظور  ابن ذكر وقد )٦" (الطاء  من مبدلة تكون ومحتمل أن .لذلك تبن يقال التبانة

 ذاكراً، المظفر بن الليث كلام ساق ثم، ) ٧"(الشر والتبن في، الخير في الطبن وقيل" 
  .يتعلق بهذا الموضع الأزهري فيما قاله ما ذاكراً

فقـد  ، العربيـة  اللغة في وامتداده جذوره له هذين الصوتين بين وأمر الإبدال
هذا النمط، الإبدال حدث فيها كثيرة ألفاظاً الإبدال روت كُتب رذُك٨(شاهداً لـذلك   و( 

 وفسـطاط  )٩( وتـبن  ورجلٌ طَـبن ، وأسطيع وأستيع، وأقتَار أقطَار :قولهمكذلك و
وذلـك  ، الصوتية الناحية من مسوغاته له طاء التاء إبدال إلى ويشار، ١٠)(وفستاط 

 مطبقـة  بأنها الطاء ترقتف وان، أيضاً ولشدتهما والأسنان اللثة من امخرجهم لاتحاد
  .والتاء مهموسة مجهورة القدماء عند الطاء كانت وان المرققة التاء عن

                                                 
بدران، حمدي عبدالفتاح السيد، النقد اللغوي في تهذيب اللغـة، رسـالة ماجسـتير غيـر      ) (١

 – 64: ص ،1999ط، .معة الأزهر الشريف، كلية اللغة العربية بالمنصـورة، د منشورة، جا
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  "طبن" 346: ، ص1:،ج"تبن" 246: ، ص1 :جابن دريد، جمهرة اللغة،  (٢)
   "تبن" 269: ص، 2: ابن عباد،المحيط في اللغة، ج  )(٣

  أحمد عبد  : قيقهـ تاج اللغة وصحاح العربية، تح)334(الجوهري،اسماعيل بن حماد ت  (٤)
   "تبن" 2085: ، ص5: ،ج1990، )4(الغفور العطار، دار العلم للملايين، ط  

  "تبن" 202 -201:ص، 4:القاموس المحيط، ج الفيروز أبادي،  (٥)
  "تبن" 364: ، ص1:مقاييس اللغة،ج ابن فارس،  (٦)
  "تبن"593: ، ص1: ابن منظور، لسان العرب، ج  (٧)

  133: ، ص1:ي، الإبدال، جأبو الطيب اللغو  )٨(
مجمع  حسين محمد شرف، :تحقيق الإبدال، هـ،244)(ابو يوسف يعقوب ت ابن السكيت، ) ٩(

   129:ص القاهرة، اللغة العربية،
  133: ، ص1:أبو الطيب اللغوي، الإبدال، ج  (١٠)
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  .إبدال الجيم دالاً 3.1.1
اللهجـات   فـي  التاريخي الصوتي للتطور خَضعت التي الأصوات من الجيم

 مجهـور ، حنكي صوتٌ أقصى: بأنه القدماء علماء اللغة ووصفه) ١(الحديثة  العربية
، مجهـور ، غـاري صـوتٌ  : أنه إلى ذهبوا فقد المحدثون اللغة علماء أما) ٢(يد شد

 مـن  ينوالمحدث القدماء اللغة علماء بين القائم الخلاف هنا ويلاحظ).٣( مرقق مركب
 إلا أن المحدثين، بالشديد القدماء وصفه إذ، الجيم لصوت والرخاوة الشدة حيث صفة

لِهذا  القديم والوصفُ. والرخاوة الشدة بين يجمع هإنأي  المركبة الأصوات من عدوه
 فـي  المنطوقـة  التعطيش الخالية من القاهرية بالجيم يسمى ما على ينطَبِقٌ الصوت
  .)٤( لعاميةاالمصرية  اللهجة

بالجيم المعطشـة   يسمى ما على ينطَبِقُ لِصوت الجيم المحدثين وصف أن إلا
 لثـوي  فهو صـوتٌ  الدال وأما). ٦(العربية  للغةا في الفصحى الجيم ذاتها وهي) ٥(

  ).٧(مرقق ، شديد، مجهور أسناني
 وكان الأزهري، تهذيب اللغة معجم الحرفين في هذين بين الإبدال أمثلة ومن

اتخـاذُ  : الـدشُّ  :قـال الليـث  ": )دش(ما جاء في مادة، بن المظفر الليث فيه مخالفاً
 ليسـت : برمرضـوض قلـتُ   من يتَخَذُ حسو وهي، يشةفي الجش لُغَةٌ وهي الدشيشة
 حـدثنا ، لغـة  أنها على دل مرفوع في حديث جاءت وقد. لُكنة لكنها، بِلُغة الدشيشة

 عـن  هشام عن الطيالسي داود أبي عن الرمادي حدثنا: قال السعدي سحقإ بن محمد
                                                 

  18: عبدالتواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص:انظر(١)
: ، ص1:، وابن جني،سرصناعة الاعراب، ج434، 433:ص،4: ، الكتاب، جسيبويه: انظر(٢)

47 ،60،61  
،المدخل إلى علم اللغة ومناهج بعبد التوا، :131حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: انظر )٣(

  51 – 34 :البحث اللغوي، ص
  : 134، صالمرجع نفسهبشر، : انظر(٤) 

   :134المرجع نفسه، ص )٥(
  18: ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،صبتواعبد ال: انظر)  ٦(
 2004،)1(البهنساوي، حسام،علم الأصوات،مكتبة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ط    : انظر)  ٧(

  67:ص
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 أصـحاب  من أبي وكان :قال، الغفاري طَخفة بن قيس بن الوليدابن يعيش بن يحيى
، الرجـل  بِيـد  يأخـذ  الرجلَ يأمر-عليه وسلم  االله صلى –االله  رسول وكان الصفة

االله  صـلى  -رسـول االله   فقال، خامس خمسة بقيت حتى، الرجلين بيد يأخذ والرجل
 جاءت، فأطعمينا يا عائشة :فقال، عائشة بيت إلى معه فانطلقنا، انطلقوا -عليه وسلم

 انطلقنـا  ثم، عس عظيم فشربناب ثم، فأكلنا القطاة مثل سةبحي جاءت ثم فأكلنا بدشيشة
" الجشيشـة   فـي  لغـة  الدشيشة الحديث أن هذا ودلُّ :الأزهري فقال" ى المسجد إل
الشـين  (حرفـي   إن حيث، قاله الأزهري عما يختلف العين معجم في روِي وما)١(

  .الدشيشة ترد فيه ولم )٢) (شد(منه إلا  ستعمللم ي، في هذا المعجم )والدال
  طَحـن السـويق   :الجـشُّ : " هو في معجم العين) جش(مادة  في جاء وما  

]رل دقيقاً إذا لم والبجعيش ، ]يششَّ: "دريد ابن ذكرو)٣(والجج بشُّه الحجشَّاً يإذا، ج 
 شيشُالج: "ابن منظور وقال )٤" (ومجشوش جشيش والحب. جريشاً طحناً طحنه إذا

دقّ حين الحبطبخ قبل أن ييشة فهو فإذا طُبِخَ، يشالدشيشـة  كذلك ذكر وقد. )٥" (ج 
 لغـة  وأنها، صحيحاً الدشيشة استخدام يجعل الذي الأمر، الجشيشة ذكر بعدما بالدال
  .سليمة

 هـذا الـنمط   جاء ذكرو، دالاً الجيم فيها تأبدل أمثلة اللغة كُتب ذكرت وقد  
ممـا لا  ، روِي على أنَّه من قبيل لحن العوام، و)٦(بينهما  الإبدال انيةامك على مثالاً

                                                 

   ".دش " 269 268-: ص، 11: الأزهري، تهذيب اللغة، ج (١)
عبدالغفار : تحقيق النسائي،الإمام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى،:تخريج الحديث

: ، ج1991، )1(سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
  )كتاب الوليمة( 145 – 144: ، ص4
  "شد " 213: ص/  6: الفراهيدي، العين، ج (٢)
  "جش "  3: ، ص6: المرجع نفسه ،ج )(٣

  ". ش د "  269 268-: ص، 11: ابن دريد، جمهرة اللغة،ج(4)
 "د ش "  357: ص ،3: ابن منظور، لسان العرب، ج  )٥(

  : هـ، لحن العوام، تحقيق)379ت(حسن بن مذحج  نالزبيدي، أبا بكر محمد ب: انظر  )(٦
  77:، ص2000، )2(رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط   
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 الصوتين هذين تجاور مخرج إضافة الى، خطاً أو لكنة هذا الإبدال مثل وقوع يجعل
  .بينهما الإبدال وقوع سوغ قد الصفات في واتحادهما
، نالصـوتي  هـذين  بـين  الإبدال لسبب تفسيراً البهنساوي ق حسامساوقد   
 منطقة إلى الطبق منطقة من تحول نطقه إذ، الفصيحة الجيم نُطق في تطورٍبحدوث 

 الدال صوت من به النطق يبدأ، مركب إلى صوت بسيط صوت من تحول أي، الغار
 الناس ونَطَقَ، قديماً الفصيحة الجيم صوت في انقسام حدث ثم، بصوت الجيم وينتهي

هذا  مثل حدوث على اللغوية المظان اهد ذكرتهاشو وساق، وهو الدال بأحد عنصريه
  ).١(ضمنها  من )جشيش( في) دشيش( كان نمط، الإبدال

  
 4.1.1إبدال الحاء هاء  

العين  لصوت المهموس النظير وهو، )٢(رخو ، مهموس، حلقي صوتٌ الحاء
)٣( ،دعثير الك يجعل مما، لغير العرب بالنسبة الصعب النُطق ذات الأصوات من وي

، مرقـق ، رخو، مهموس، حنجري صوتٌ فهو الهاء أما) ٤(أو هاء  خاء ينطقه منهم
 وصـفوه ، المحـدثين  اللغة علماء بعض إلا أن، القدماء اللغة علماء بذلك وصفه كما

 ).٥( حسب ظروف معينة أم دائمة بصفة هذا الجهر كانأسواء ، المجهور بالصوت
 فيـه  وخـالف ، الصـوتين  هـذين  بين الإبدال لمن قبي اللغة في تهذيب جاء ومما

 قصـبات  الهرديـة : الليث قال ": )هرد(مادة  في جاء المظفرما بن الليث الأزهري
فهـو   اللحـم  هـردتُ  :وتقول .الكَرم عليها قضبان يرسل بِطاقات الكَرم ملوِيةً تضم
 بالحـاء  الحردى] في القصب [ أئمتَنا من حفظناه والذي: قلتُ .وقد هرد اللحم، مهرد

                                                 
  189:صعلم الأصوات  البهنساوي،: انظر ) (١

   :304،ص2000ط،.القاهرة، د لم الأصوات دار غريب،ع كمال، بشر،: انظر (٢)
   :178ص ،1997،)(2ط  محمود،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي القاهرة، والسعران، 
 : 130 ص، مناهج البحث في اللغة حسان،:انظر) ٣(

   304: بشر، علم الأصوات، ص :انظر)  (٤
   59- :58لغوي، ص، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث البعبد التوا (٥)
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 العـين  معجـم  ما جاء ذكره في الأزهري يرفض، ) ١) " (بالهاء يجوز عندهم ولا(
 يظهـر  الذي )حرد(الجذر  تحت جاء ما يذكر الأزهري لم، و)٢) (هرد(تحت الجذر 

 ،الأزهري ما رواه يقترب مع فيها إذ إن ما قيل، في اللغة الأئمة ما قاله إغفال عدم
 علـى  تُشَـد  التي الحظيرة حياصة :والحردية"  :حيث قيل، نفسه بالنص يكن وان لم
بٍ من حائطرضاً  قَصتقول(ع(: ًدناه تحريدارجمع، حيعلى و  يرادح) "٣(.  

ما يؤكد صحة مـا جـاء فـي     في الجذرين) ٤(عباد  بن الصاحب و ذكر  
ولـم يبـين    –كما قال بذلك الأزهري  -ها فيوقع الذي  التعريبولم يذكر ) العين(

"  فـي  المذكور نفسه الليث بن المظفر كلام) ٥(الفيومي  ذكرو، فيهما الصوابأيضاً
 بـرفض ابـن   ذلك ويعقب على، فيه وقع قد الذي الخطأ إلى مشيراً، "اللغة  تهذيب

إلى ذلك  كما ذهب، بالحاء ذكرها وابص يؤكد الذي الأمر، )٦(بالهاء  السكيت ذكره
  .ذلك الأزهري

 لتجـاور مخـرج  ، الصـوتية  الناحيـة  من يسوغه ما له الحاء هاء وإبدال  
 الإبـدال بـين هـذين    على أمثلة اللغوية المظان وذكرت، هماصفاتاتحاد و الصوتين
 :والجلـه  الجلح، إذا يبس :وقَهل جلده وكَدهه وقحل كَدحه: " قولفي كما ، الصوتين

  .)٧"(الرأس ر عن مقدمانحسار الشع
 اللغة العربيـة  قوانين إلى هعوخضظهر تُ، معرب اللفظ هذا أن إلى والإشارة

  ).٨(بدلاً من الحاء بالهاء فذُكرت، الاستعمالي وواقعها
                                                 

   "هرد"189-188: ص، 6: الأزهري،تهذيب اللغة، ج  (١)
  "هرد" 23: ، ص4: الفراهيدي، العين، ج  )٢(

   "حرد" 180:، ص3: ،جالمرجع نفسه (٣)
   "هرد" 459"،ص 1: ،ج"حرد" 343: ، ص1:ابن عباد، المحيط في اللغة، ج  )(٤

المصباح المنير في غريب شرح الرافعـي  هـ، )770ت(الفيومي، أحمد بن محمد المقري   (٥)
  "حرد"128: ص، 1:ط،ج.ت، د.الكبير، المكتبة العلمية، د

أحمـد محمـد شـاكر    :إصلاح المنطق، تحقيق ) 244ت (ابن السكيت،أبو يوسف يعقوب  )٦(
   "حرد" 306: ت ص.، د) 3(وعبدالسلام محمد هارون ،دار المعارف ، مصر ، ط 

   466: ، ص1: ر في علوم العربية وأنواعها، جالسيوطي،المزه: انظر).٧(
  42: بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر) ٨(
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5.1.1 إبدال الحاء خاء  
 بصـع ي التـي  الأصـوات  من ويعد١)(رخو ، مهموس، حلقي صوتٌ الحاء

صوتٌ  الخاء فهو ما،ا)٢(أو هاء  خاء بعضهم ينطقه ولذلك، عربال غير على نُطقها
  ).٣(مرقق، رخو، مهموس طبقي

 وكان الأزهري خاء الحاء إبدال قبيل من" اللغة تهذيب"معجم  في جاء ومما  
 :تقول في النوم الغَطيط دون الفَخيخُ: الليث قال: " قوله، فيه الليث بن المظفر مخالفاً
 يفـح  ففَـح  فعله في يقال فانه الأفعى أما :قلتُ، فَخيخٌ له والأفعى، فخيخاً له سمعت
 في لأحد أسمع ولم: قُلت........ .الأعرابي وأبو خَيرةً الأصمعي قاله بالحاء، فَحيحاً
 لـبعض  لغة تكون أن إلا اللَّهم، عندي غلطٌ وهو، بالخاء فخيخ الحيات وسائر الأفعى
 يـرفض ، )٤" (واحـد   بها رجـل  يحيط أن من أكثر فان اللغات، أعرفها لا العرب

صوت  يكون بأن) ٥( العين معجم في المظفر وجاء ذكره بن الليث قاله ما الأزهري
هـذا   سـماع  إلـى نفيـه   إضـافة ، بذلك يقول من كل ويرى بتغليط، بالخاء الأفعى

 قـد يعـود  ، به سماعه عدم بررف ذلك من التام تأكده عدم لا أنه يظهر،االجذربالخاء
 وقـد ذُكـر  ، له عذراً ذلك جاعلاً من، بعلمها يحيطُ لا التي المتعددة بسبب اللهجات

 حيث، صوابه يرى الأزهري مما يقترب بمعنى )معجم العين(في  بالحاء) فح(الجذر 
 :]وقيـل  [  .أسـنانها  أي بضرب، نَضنَضة في بالنَّفَخِ شبيه الحية فحيح"  :فيها قيلَ

الأفعى فَحيح ٦" (ببعض  جلدها بعض دلك( ريد  و ذكر ابند)بالحاء المعنى هذا )١ ،  
  ، بالحاء

                                                 

  ، والسعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، 304: بشر، علم الأصوات، ص: انظر) ١(
  178: ص 

   .304: المرجع نفسه ، ص: انظر) (٢
  ، أصوات اللغة،  نوأيوب،عبد الرحم ،130حسان،مناهج البحث في اللغة،ص:انظر  )٣(
  213:ت، ص.ط، د. مكتبة الشباب، د 

  "فخ"10 :ص، 7:الأزهري،تهذيب اللغة، ج ) (٤
  "فخ" 144:، ص4: الفراهيدي، العين، ج  )٥(

   "فح" 31: ، ص3: المرجع نفسه،ج ). (٦
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، )٤( القوطيـة  وابـن ، )٣(بن عباد  الصاحب ذكر ي حين، ف)٢(فارس  ابن وكذلك 
 الأفعـى  صـوت  معنـى  )٧(الفيروزآبـادي   و )٦(منظور  وابن )٥(والزمخشري 
كما هي بالحاء  فيها لغة الخاء بأن ابن سيده ما قاله ابن منظور وذكر، بالحرفين معاً

  ).(٨العالية فيها اللغة الحاء هيإن إلا 
 فان إبدال الحاء الخاء له ما يجيزه بحسب القـوانين ، ومن الناحية الصوتية  
 هـذا  يكـون  وقـد ، والرخـوة  بصفتي الهمس يشتركان ذلك أن الصوتين، الصوتية
من خـلال   وأثبتت النصوص اللغوية.التبادل هذا لحدوث الأهم هو المسوغ التشارك

روايـات عـن    بـذكر ، بين هذين الصوتين التبادلَ كتب الإبدال إمكانية ما تضمنته
، وفَاحت وفاخَت، وخَبج حبج :منها، والخاء فيها التبادل بين الحاء وقع شواهد وأمثلة

رحالج صوخَم  صم٩(وح( ،متُ:وكذلكحرمتُهخور وه ، ولَخم لَحم)١٠(.  
  

  دالاً  إبدال الذال6.1.1 
 المجهـور  النظيـر  وهـو ، )١١(مرقق ، مجهور، رخو، أسناني صوتٌ الذال

       شـديد  ، مجهـور ، أسـناني ، لثـوي  هـو صـوتٌ   الـدال  أمـا ، )١(لصوت الثاء 
                                                                                                                                               

  "فحح" 85:، ص1: ابن دريد، جمهرة اللغة، ج ) ١(
  "فح" 437: ص، 4: ،جابن فارس، مقاييس اللغة ) (٢
  "فخ" 10، 2 :،ج"فح" 278: ، ص1: ابن عباد، المحيط في اللغة، ج  )٣(

  "فخخ"، "فحح" 290: ابن القوطية، الأفعال، ص  (٤)
تحقيق عبدالرحيم ساس البلاغة،هـ،ا)538ت(الزمخشري، جاراالله أبوالقاسم محمد بن عمر   )٥(

  "فخخ" 336: ،ص"فحح"335: ت، ص.ط، د.محمود، دار المعرفة، بيروت، د
  "فخخ" 38:ص، 7:،ج"فحح"31: ص، 7:ابن منظور، لسان العرب، ج)  ٦(

   "فخخ" 38: ص ،7:،ج"فحح" 31:، ص7: ،القاموس المحيط، جيالفيروز أباد  (٧)
  "فخخ" 31: ص، 7 :جابن منظور، لسان العرب،   (٨)

  99:ابن السكيت، الإبدال، ص:انظر  )٩(
الإبدال والمعاقبة والنظـائر    هـ)337ت(القاسم عبدالرحمن بن اسحقالزجاجي، أبا :انظر ) (١٠

  51-:49 ص، 2،1993)(عزالدين التنوخي، دار صادر، بيروت، ط : تحقيق
   45 - :44عبد التواب،المدخل إلى علم اللغة، ص : انظر  (١١)
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 الصـوتين  هـذين  بين الإبدال قبيل من  ،اللغة تهذيب معجم في جاء ومما )٢(مرقق
قال  ": قال حيث) سدم(مادة  في ما جاء المظفر بن الليث فيه مخالفاً الأزهري وساقه

 .سدوم :له يقال قاضيها كان، قوم لوط مدائن من مدينة: وسدوم]: المظفر  بن الليث[
. خطـأ  والـدال ، بالذال سذوم هو إنما :المزال والمفسد كتاب في حاتم أبو قال :قلتُ
معجم العين  في ما تم ذكره هنا الأزهري يرفض، )٣"(هوالصحيح عندي وهذا :قلت

صحة الجذر  أكد أغلبها فإن اللغوية المعجمات ذكرته وما ،بالدال بأن هذا اللفظ( )٤(
رفضه الأزهـري   والذي معجم العين في المذكور هو نفسه المعنى أكان بالدال سواء

 واتفق )٧(فارس  وابن) ٦(وابن دريد )٥(ابن القوطية  عند هو كما، منه يقترب بما أو
، )العـين (  فـي  ورد كمـا  الليث بن المظفر إلى مع ما نُسب) ٨(الصاحب بن عباد 

 من أجور((:قال بالدال حيث السدوم أن يؤكد ذكر مثلاً الذي )٩(الزمخشري  وكذلك
 التهذيب في جاء ما معجمه من موطنٍ فذكر في) ١٠(منظور  ابن أما، ))سدوم قاضي

 هـذا  أن بين،لسان العرب من موطن أخر في وكان الأزهري وما رآه اللفظ هذا عن
 انفـرد  ممـن ) ١١( الفيروزآباديوكان ، عن الأزهري وأنَّهمما روي، أعجمي الجذر

ومن الناحيـة  . بالدال ذكره لأنَّه، )١٢(الجوهري بتخطئة حكم إنَّه بالذالحتى بصوابها
مـا   لـه  بينهما الإبدال أمر يجعل بينهما والصفة المخرج في التقارب الصوتية فإن

                                                                                                                                               
   45:المرجع نفسه، ص: انظر ) (١
   67: البهنساوي، علم الأصوات، ص:انظر  )(٢

  "سدم" 374: ص، 12:لأزهري، تهذيب اللغة،جا  (٣)
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  "سدم" 714: ، ص2: ابن دريد، جمهرة اللغة، ج ) ٦(

   "سدم "149: ص، 3:ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) (٧
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ولا عـذُوفاً   عدوفاً ذاق كما في وما ،اللفظان فيها صح أمثلة وردت ولذلك، يسوغه
)١(.  

  
7.1.1 إبدال الزاي راء  

الـراء فهـو    أمـا  (٢)مرقق، رخو، مجهور، أسناني شفوي صوتٌ الزاي  
قبيل  من تهذيب اللغة جاء في ومما).٤(متوسط ، )٣(تكراري ، مجهور، صوتٌ لثوي

، وخالفه الأزهري في ذلك، بن المظفر قبيل إبدال الزاي راء وكان مروياً عن الليث
 بالزاي الهماز :الصواب :قلت، النمام :والهمار :الليث قال ": )همر(ما ورد في مادة 

 ي،ايهمرالكلام همـراً  الذي مكثارال فهو والمهمار الهمار وأما العياب النمام :بمعنى
 بـالراء  الهمـار  بـأن  بن المظفر الليث رواية هنا يرفض الأزهري)٥" (يصبه صباً

 فيهـا  والصـواب ، ويرى أنها خاطئة، ٦)(معجم العين  والتي جاءت في النمام:يتعن
) ٨()) لمزة ويلٌ لكل همزة((و )٧(()هماز مشاء بنميم((تعالى  قوله ذلك ويؤيد، الزاي

 جـاء  إذ، في معجم العـين  ذكره يغفل لم والذي، بالزاي مجيئها بقوة يؤكد الذي) ٨(
هـذا   فيقتـرب ، )٩" (بعيب خلفه  من قفاه في يهمز أخاه من :والهمزةُ الهماز: "فيها

 ذهـب  قـد  النمـام  بأنَّه الهمار رذك) ١٠(الصاحب بن عباد إلا أن، المعنى مع النمام
            وابـن  ) ١١(كـالجوهري   ذكـر الهمـار   إلى، اللغوية الأخرى المعجمات أصحاب

                                                 

 390: ابن السكيت، إصلاح المنطق، ص  )١(

  :47 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص ،باعبد التو: انظر  (٢)
  .60 الأصوات اللغوية، ص أنيس، :انظر  (٣)
  .60المرجع نفسه، ص  :انظر ) (٤
   ".همر" 297: ، ص6: الأزهري، تهذيب اللغة، ج)  (٥

 "همر" 50: ، ص4: الفراهيدي، العين،ج  (٦)
  11اية رقم القلم،سورة  ) (٧
  1 مأية رق :الهمزة سورة  )٨(
  "همز" 17: ، ص4: الفراهيدي، العين،ج ) ٩(

  "همر"472: ، ص2: المحيط في اللغة، ج ابن عباد، ) (١٠
  "همر"855: ، ص2: الجوهري، الصحاح، ج ) ١١(
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كثير  الشخص بأنه )٤(الفيروزآبادي  و) ٣(وابن منظور ) ٢(الزمخشري و) ١(فارس 
 ذكر ابن القوطيـة ، وخيراً أو شراً أكان نوع هذا الكلام تحديد دون، فقط كثير الكلام

 فـي  المكثار الشخصوصف ذلك بلل ويع )٥"(بالكلام والنمائم لهمر الرج" ذلك  في
 لعـدم ، الكـلام  من والفاحش والغيبة النميمة ذلك إلى يسوق به لما قد بالهمار الكلام

   .القوطية ابنوهذا ما يدعمه ، )٦(يقوله  معرفته ما
 الهمـار  يصدر من الذي للكلام الدلالة تخصيص باحتمالية ذلك أيضاً وأعلل 

لكـن  ، ويـذكر صـحته  ، بـذلك  من يقول وجِد لذلكف، بقول النميمة، وعي منه دون
   .بحرف الزاي، بالأصل مما هي عليه بصورة أقل

 ورد في إذ زاياً الراء إبدال العكس فيها وقع أمثلة الأزهري ساق فقد وكذلك
 رأس مـن  تتحـرك  التي: بالزاي ماعةوالز: قال الليث: " فيه قال حيث )زمع(مادة 

اعة غامةالر وهي: قال .يافوخه في الصبيعامـة  فيهـا  والمعروف: قلت .واللَمالر 
  ).٧" (أعلم  واالله، الليث غير ماعةالز روى علمت أحداً وما، لراءبا

ويـذكر أن  ، بـالزاي  )الزعامة( برواية )٨(العين  معجم في جاء ما الأزهري ينكر
 المعجمات روِي ماو ،المظفر بذلك بن الليث انفراد الأزهري ويذكر، بالراء صوابها
ابـن   عنـد  هو كما بالراء اللفظ هذا بأن الأزهري إليه ذهب ما صحة يدعم اللغوية
وابـن  ، )١٢(والزمخشـري   ،)١١(وابن فـارس   ،)١٠(والصاحب بن عباد ،)٩(دريد 

                                                 

  "همر" 65: ، ص6: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج)  ١(
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  "همر"132: ص، 9: ج ابن منظور، لسان العرب،  (٣)
 "همر"160: ص، 2: الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ج (٤)

  همر" 217: ابن القوطية، الأفعال،ص)  ٥(
  63:بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص ) ٦(

  "زمع "  155: ، ص2: الأزهري، تهذيب اللغة،ج ) (٧
  "زمع "  367: ، ص1: الفراهيدي، العين،ج  (٨)
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  "رمع "  178: الزمخشري، أساس البلاغة، ص  )(١٢



 ٣١

 كالصـاحب  فيها لغة الراء أن إلى أشاروا بالزاي الجذر هذا ومن ترجم، )١(منظور 
  ) ٢(بن عباد 

 الـنمط  هذا في إبدال من حدثَ ما تعليل و أما، )٤(بادي آوالفيروز )٣(ن منظور واب
عن ناتج ـة  المظان ذكرت وقد، لما بين الحرفين من تشابه التصحيفأمثلـةً  اللغوي 

  .)٥(بين هذين الحرفين  التصحيف فيها وقع كثيرة
  

  إبدال السين شينا8.1.1ً 
 أما) ٦(مرقق ، رخو، مهموس، صوتٌ غاري :بأنه الشين المحدثون اللغويون وصف

وصفه اللغويون المحـدثون   كما مرقق، رخو، مهموس، فهو صوتٌ لثوي السين أما)
)٧(.   

وخالف فيـه  ، هذين الصوتين بين الإبدال قبيل من في تهذيب اللغة جاء ومما
، الأكل: والجرش: قال الليث): " جرش(ما جاء في مادة ، الليث بن المظفر الأزهري

 بـن  الليث الأزهري هنا ما جاء به ينكر )٨"(الأكل : بالسين الجرس: والصواب قلتُ
ويرى ، تعني الأكل بالشين بأن تكون كلمة الجرش) ٩(في معجم العين  وذُكر المظفر

، العـين  فـي معجـم   وقد جـاء ، الجرس: تكون بالسين أي أن فيها ويرى الصواب
 قيلَ إذ الأكل إلى صراحةً يشر فيه لم إنو ،الأزهري قاله مما يقترب بمعنى الجرس

  .)١٠" (إياه  لَعسها ثُم إياه وهو لحسها، جرساً العسلَ تجرس النحل: "فيه
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   "زمع "  34: ، ص3: ، القاموس المحيط، جالفيروزآبادي  (٤)

   547 :ص، 2:السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج: انظر  )٥(
  129: حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: انظر  (٦)
   :47،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث، صبالتوا عبد:انظر  (٧)

   "جرش" 528: ، ص10: الأزهري، تهذيب اللغة، ج ) ٨(
   "جرش" 35: ، ص6:الفراهيدي، العين، ج ) ٩(
  "جرس"51: ،ص6: المرجع نفسه،ج ) ١٠(



 ٣٢

 الذي)١(كابن دريد الجذر السين في هذا صواب إلى بعض اللغويين ذهب وقد
مـادة   وذكر الصاحب بن عباد في شاهدةً على صحة ذلك أحاديثَ ساق الذي)١(دريد

 الأكـل  إلـى ) جرش(موضع  في يشر ولم) ٢"(أكلُ النحلِ الشجر:الجرس": )جرس(
 :قـال  إذ، المظفـر  بـن  الليث قاله ما تدعم كانت ترجمته قد ابن فارس إلا صراحة

 يـدق و لا يـنعم   أن:الشـيء  شجـر  هـو ، وأصل واحـد  والشين والراء الجيم((
 ـ إن غير) ٣))(الأكل أن الجرش لوذكر الخلي: وقال........دقه  أورد منظـور  ناب

 رأيـتُ  لـو  :هريـرة  أبي حديث وفي(( :إذ قال، الأكل :بالشين بمعنى شريفاً حديثاً
 الشيء أكل من يحصل صوتٌ :الجرش، المدينة يعني، لابتَيها ما بين تَجرشُ الوعول
 أن فقـد ذكـرت المعجمـات   ) ٤))(بمعنـاه  المهملـة  بالسـين  هو:وقال.... الخشن

 احتكت أطواؤها إذا أثناءها الأفعى تجرش اكم مثله بشيء شيء خشن حك:الجرش"
و ، )٥"(تفتت حتى بعضاً بعضه حك فكأنه الجريش والملح، له صوتاً وجرساً فتسمع

  .الأزهري يذكر ذلك لم وان، )٦(في معجم العين  جاء نفسه قد المعنى هذا
 نهـا م لكن كـل واحـدة  ، )٧(الأكل  على ترتبط بما يدل نيالكلمت يجعل مما

مخرجـاً   الصـوتين  هذين تقارب إلى أن ويشار، عن الأخرى تختص بحالة مختلفة
  .)٨(بعض المؤلفات تذكر كثيراً كما بينهما الإبدال وقوع إلى أدى صفة واتفاقهما

 والشِّـيح  :]الليـث [قـال  "  :فيه قال حيث) شاح(مادة  في ورد ما وكذلك  
من ضرب رودقال، اليمن بله ي  شَّيالشِّيحخطط حوالموهو م ، ـرود  فـي  قلتُلـيسالب 
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 ٣٣

و اليـاء   بالسـين  السيح والمسّيح وصوابه، فوق من معجمة شيخٌ ولا حشي والثيابِ
)"١(.  

ويـذكر  ، بالشـين  اللفـظ  لهذا) ٢(العين  معجم في ما جاء الأزهري ينكر  
 أن الـذي ذكـر   )العين(في  الأصلي من النص اقتبسه ما يكمل و لم، بالسين صوابه
أي  دون، بحـرفين  المعنى هذا) ٣(عباد  بن الصاحب ذكر فقد ولذلك، فيه لغة السين
 لهـذا اللفـظ   فـي ترجمتـه   ذكر )٤(كان ابن منظور ، ومواضعها في عليها تعقيب
، المظفـر  بـن  الليث على رواية به الأزهري رد وما، في التهذيب ما روِي، بالشين

 صـحة  تـدعم  شعرية بشواهد وضمنها متسعة، )٥(بالسين  اللفظ ترجمته كانت بينما
 إليـه  أشـار  الذي بالمعنى وحدها بالسين اللفظ)٦( الفيروزآبادي وذكر، المعنى هذا

  .الأزهري
 لكـن ، لغتان أنَّهما على معاً بالحرفين الجذر هذا الإبدال مجيء هذا وتعليل  

 مـن  أكثر والتيسير السهولة من نطقها في لما، من الشين أوسع بالسين شيوعه كان
  .رواه بالشين لمن بالخطأ الحكم دون، نطق شيناً
  

  إبدال الغين عيناً 9.1.1 
 فهو صـوتٌ  العين أما) ٧(مرقق ، رخو، مجهور، الغين هو صوتٌ طبقي  

 على الرغم، جميعها الصفات في بذلك الصوتان فيتفق، مرقق، رخو، مجهور، حلقي
    ). ٨(بالغين مقارنة العين ورخاوة احتكاك قلة من
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 فيه وخالف، الصوتين هذين بين الإبدال قبيل من اللغة تهذيب في جاء ومما 
 .مد قد كأنه ممعط لَطويل إنه"  :)معط(مادة  في جاء ما، الليث بن المظفر الأزهري

 عـن  أبـو عبيـد   رواه كـذلك ، معجمـة  بالغين الممغط الطول في المعروف :قلت
 الاعتقاب كتاب في قرأته ما إلا لغير الليث المعنى بهذا ممعطاً أسمع ولم، الأصمعي

 ممغـط  رجـل  :يقـولان  التميمي عبداالله أبا زيد وفلان بن سمعت :قال، تراب لأبي
لعنّك ولغَنـك بمعنـى    :قالوا كما، لُغتين ولا أبعد أن يكونا :قلتُ. طويل أي وممعط

  . )١))(لعلك
  رصدكمه الأزهري ينا حظفر بن الليث عن رواه على هذكـره  وجاء، الم 

الجـذر   تحـت  ترجمته جاءت ما ولم يذكر، )معط(الجذر  تحت) ٢(العين  معجم في
 اللغـة التـي   جانب إلى صحيحة لغة تُظهر أنها التي، نفسه العين في معجم )مغط(

: يقـال  .حو المصرانن )اللَّين(الشَّيء  مدك :المغطُ"  :جاء فيها حيث، بالعين تذكرها
غَطتُهغَطَ  فامتَغَطَ م٣" (وانم( عجمات وترجمتة مالجذر  لغوي)عطابنمثل ، بالعين )م 

 ،)٧(منظـور  وابـن  ،)٦(الزمخشـري  ، )٥(عبـاد   بـن  والصـاحب  )٤(دريد ابن
بعض  كذلك ذكرت،)٩(لغتان ) ممغط(و ) ممعط( إنذلك  ويؤكد ).٨(والفيروزآبادي 

 ابن منَظورو)١٠(ابن القطاع ك والطول، المد ييعن بما جذر بالغينالبعض المعجمات 
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 ٣٥

وقـد  " أيضاً نوبالعي المد :المعط" أن  إلى السيوطي وأشار) ٢(والفيروزآبادي ، )١(
   .)٣(التصحيف فيه يؤمن، وجهان فيه يرد عما حديثه ثنايا في ذلك ذكر

 المشـتركة  مصفاته وبعض، العين من الغين مخرج تقارب أن إلى ويشار  
 كثيرة علىأمثلة  اللغوية الكُتب روت فلذلك بينهما له ما يسوغه، التبادل حدوث جعل

   الإبدال
، ٥)(ونَعقَ ونَغَقَ )٤(ولَغَن  ولَعن ، غَلثَ وعلَثَ :في كما، الصوتين هذين بين

لعـين  ا بين رأى حدوث الإبدالاللغويين  بعض إن كما، )٦(والنَّشُوع  والنَّشُوغ، ٥)(
 تصحيف من رسم الصوتين تشابه أو ما يحدثه)٧(السمع  يف الخطأ نتيجة هو والغين

في الكتابة خطأ أو تصحيف.  
  

  القلب المكاني2.1 
 القـدماء  اللغـويين  اهتمـام ب حظيـت  صـوتية  لغوية ظاهرةٌ المكاني القلب

بهـذه   سـامية الاللغـات   فصيلة من شقيقاتها العربية مع اللغة وتشترك، والمحدثين
 من ما يطرأالمكاني ب للقلبالقدماء والمحدثين  اللغويينتعريف  اتفق و، )٨( الظاهرة
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 ٣٦

فـي   تـين تفقم كلمتـين  في، الأخر بعضها على الأصوات تقديم أو تأخير بعض من
  ).١(المعنى 

 على أمثلة وساقا، العرب من سنَنِ القلب أن إلى )٣( والثعالبي، )٢(ابن فارس  ذهبو
، بين الكلمات المقلوبة ابن جني و فرق، وطَسم وطَمس، وجبذَ جذَب :مثل، ذلك على

وليس أحدهما فرعـاً  ، أصلان فإنهما في التصرفإذا تساوت الكلمات  إلى أن ذهبف
 ـ هماأوسع فإن، بالتصرف عن الأخرى إحداهما إذا قصرت أما، للأخر  يتصرفاً ه

 حـدوث  من أهم أسـباب  اللهجات ختلافإيعد  و.)(٤ اً عنهافرعوالأخرى الأصل 
 لهجـات  أصواتها إلـى في أو تأخير  تقديم وقع التي الكلمات تنتمي ذ،االقلبِ المكاني

٥(عديدة( ،ندفي واختلافهما في المعنى كلمتين اتفاق فع  دكـل  ترتيب الأصـوات،تع 
لهجة على مثالاً منها واحدة ويكون شيوع قبيلة حددةلهجة عمـوم  شيوعِ من ها أقلم 

  ).٧(نفسها الواحدة القبيلة في ةالمنقلب تاالكلم نُطق ويستبعد)٦(العرب 
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 ٣٧

شيوع ظاهرة القلب المكاني في اللهجات العربيـة   المحدثون نيواللغوعلل و
 ـ بالإضافة، )١(الخطأ في إخراجها، وبفعل تدافع الأصوات على اللسان  ةإلى احتمالي

  ).٢(السهولة والتيسير ة اللغوية ضمن إطار قانونتفسير هذه الظاهر
ومن الشواهد التي أوردها الأزهري في معجمه وخالف بها الليث بن المظفر 

، العظـم  مـن  اللَّحم جفَلَتُ الليث وقال"  :فيه قال حيث) جفَلَ(مادة  في ورد ماعلى 
الشَّحمن، الجلد عن ولَفتُ المعنى بهذا والمعروف :قلت، الأرض عن والطِّيج ،وِكَأن 
  ).٣" (وجبذتُ  جذّبتُ بمنزلة مقلوب الجفلَ

نكرعجم في جاء ما البداية في الأزهري ييكـون اللفـظ   بـأن ، )٤(العين  م 
، اللفـظ  بهـذا  ترجمتـه  إلـى  يشر لم، و)الجلف(فيه  المعروف أن ويذكر، )الجفل(

، )٥" ( عـن إصـبعه   ظُفره جلَفتُ" :يهف قيل إذ، الأزهري يذكره مما يقترب وبمعنى
القوطية  ابن وقد ذكر، فيها القلب المكاني وقوع احتمالية إلى المادة نهاية في وعقب

، )٧(الأزهـري   قالـه  الذي اللفظ وكذلك، المظفر بن الليث إلى نُسب الذي اللفظ )٦(
والفيـومي   ،)١٠(والزمخشري ، )٩(وابن فارس ) ٨(ابن دريد  كذلك )الجلف(وذكر 

 انفرد ممن) ٢(وكان الصاحب بن عباد ) ١(بادي آوالفيروز، )١٢(وابن منظور ، )١١(
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 ٣٨

 فـي  )٣(وأشار ابن منظور ، المظفر الليث بن إلى الأزهري ما نسبه ذكر في انفرد
 الجـذر  هـذا  )٤(بادي آالفيروز ذكر التهذيب بينما في تمت روايته ماإلى  هذا اللفظ
   بأنِّه عليه الأزهري ما حكم صحة يدعم هذا، وكذاعلى روايته ه منهتعقيب  دون أي

بتأكيد وكذلك، وجبذ جبذ :بمنزلة مكاني قلب هـو المعـروف   )الجلف( أن ،
) الجلف( يكون بأن روايته وأعلل ما قد تمت، أغلب المعجمات له رواية ذلك ويعضد

 لصورة الأخـرى ابشكل أقل من  مرجِتُ لذلك، متفرع عنه) الجفل( وأن، هو الأصل
 :الليـث  وقـال "  :)عسـبر (جذر  في ومنها ما ورد .مع وحدة المعنى بينهما، للفظ

  تعجبنـي  والأيام أرانى لقد :وِأنشد، النجائب من الناقة السريعة :والعسبرة العسبورة
 نعـت  في السين قبل الباء، العبسورة والصحيح :العسابِير قلتُ بِها الخُور والمقفرِاتُ

  ). ٥" (أصحابه  رواه أبو عبيد عن كذلك، الناقة
النَّمـر   :العسـبر "  :فيـه  قيلَ إذخلاف ذلك  العين في معجم جاء ما أن إلا

 الناقـة  :والعبسـرة  و العبسـورة  .من الذئبة الكلب ولَد :والعسبور .بالهاء والأنثى
  ).٦" (باسير الع الخُور بها والمقفراتُ :قال، النجائب من السريعة

 وابـن ، )٨(والجـوهري  ، )٧(ابن دريـد   السين بالباء قبل و أيد هذا المعنى
كما  العسبورة، )٢(بادي آوالفيروز، )١(وابن منظور )١٠(ابن سيده  وذكر .)٩(فارس 
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 ٣٩

بعـض   فـي  العسبور وردت ترجمة قد، والمظفر بن الليث الأزهري إلى كما نسبها
عجماتع بالمعنى، الم عجم العين(في  ليهالذي نُصوهو )م: نَوع   مـن الحيوانـات 
 ةفترسالم)باعس تُولَد ينبعِ الكلبِ بـبعِ علـى  ، والضقـوم   رأي أو بين الذئبِ والض

اللفظين  استقلال وهذا يؤكد)٥(وابن منظور ، )٤(ابن سيده، و)٣(دريد  كابنٍ). آخرين
 مـا  -أيضاً  –ومنها .)٦(للآخر مغاير معنى به يقصد منهما كلاً وأن، عن بعضهما

 تسـتقر  لا النساء التـي  من العيهرة: الليث قال: " ذكر حيث )عهر(جذر  في أورده
قـال  "  :قـائلاً ) هعر( جذر ذلك في على أعقب ثم. )٧(عفّة غير في مكانٍ في نَزقاً

 عند كأنَّه :لتق، مكان في لا تستقر كانت إذا، وتعيهرت المرأة هيعرت :يقال :الليث
  .)٨" (واحداً  لأنه جعل معناهما، مقلوب من العيهرة الليث

 القلـب  ويظهـر ، )٩(معجم العين  في نيمتعاقبت الروايتان هاتان وقد جاءت
 ابـن  وقد أورد، المعجم في ذلك إلى الإشارة من عدم على الرغم، فيها جلياً المكاني

 أطلقتـه  اسم فهو )العيهرة( لفظ أما، الزنا هو العهر أن إلى فأشار، معاً اللفظين دريد
رة( ولفظ، )١٠(على الغول  العربيعأيضاً هو )اله شيراً، للغول اسمـة  إلى ماحتمالي 
 الـذي  بالمعنى وحدها )عهر(ترجم  )١٢(ابن فارسٍ  وكان، )١١(بينهما  القلب وقوع
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 ٤٠

 وحـدها ) عهر) (٢(والزمخشري، )١(يةوذكر ابن القوط، بن المظفر الليث إليه أشار
 )٥( بـادي آالفيروزو، )٤(والفيومي ، )٣(ابن منظور وذكرالفجور  من يقترب بمعنى

  .)٦(هاتين المفردتين  المكاني بين القلب وقوع يؤكد الذي الأمر اللفظين معاً )٥(
الولـد  "  :بقـول ، -صلى االله عليه وسـلم  -ذكره رسولُ االله بما ذلك ويتمثلُ

 و) هعـر (والتـأخير إلـى    بالتقديم تطورت أصواتها ثم )٧("اش وللعاهر الحجرللفر
 ذكرتهـا  التي -بذلك الأزهري يقول كما -الليث بن المظفر أيضاً وذكرها) الهيعرة(

 أقـل  بصورة فورد هذا اللفظ، أكدت أنها منقلبة ، والأخرى اللغوية المعجمات بعض
 ما زالت هي المتداولـة  يشتقُ منها وما) عهر(لفظفان ال وكذلك، من الأصل شيوعاً

   .المنقلب عنها حتى لا نكاد نسمع اللفظ، في عصرنا الحاضر
أي : وبحشـوا  بهش القوم :الليث قال"  :ذكر حيث، )بهش(جذر  في جاء ما وكذلك 

معـوا  إذا اجتَ: تَحبشوا وتَهبشـوا :والذي أراده الليث، هذا عندي وهم :قلت، اجتمعوا
 جاء ذكـره  ما أن إلا).٨"(العرب  كلام في بحش يعرفُ ولا، الباء  قبل والحاء الهاء

، اجتمعـوا  :أي، وتحبشـوا ، تَهبشـوا  :يقـالُ   :)هبش(الجذر  تحت العين معجم في
فـي  ) بهـش (مادة  في وما جاء ذكره)٩" (الجماعة  :أي، والحباشة الهباشةُ :الاسمو

 :فـلان  إلـى  وبهشتُ هشٌ لَين :رجلٌ بهِشٌ"  :فيها إذ قيلَ، ف ذلكخلا، معجم العين
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 ٤١

العربية من  تعرفها لم التي المفردة تُذكرولم .)١" (المقل  رديء :والبهشُ، إليه حننتُ
 وأشـار ، الليث إلى الأزهري نسبه ما)٢(بن عباد  الصاحب ذكرو.  )بحش( من قبل

بـه   قـال  الصـواب الـذي   إلى، )٥( الزمخشري، )٤( وابن القوطية، )٣(ابن دريد 
 الأزهري فـي  إليه نسبه الذي قول الليث بن المظفر )٦(منظور ابنوساق الأزهري 

 مـع ، الكلمتـين  هـاتين  بـين  وقوع القلـب  يؤيد مما، ورد الأزهري عليه التهذيب
حيـث  ) همـع (جذر  ما ذكره الأزهري في -أيضاً  –ومنها  .المعنى في استقلالهما

 هكـذا  :قلتُ .سريعاً ي،اهيمعاً ذبحاً وذبحه :قال .الموتُ الوحي :الهيمع: الليث": قال
: الهِميـغ  يقـول  الأصمعي سمعتُ :دأبو عبي وقال. الميم والياء قبل بالعين الليث قال

 وردوا كالنـاحط إذا  الليـلُ  جنَّـه  إذا  أزلٍ ومن من المربٍعين:للهذلي وأنشد. الموت
الهاء والياء بعـد   بكسر الرواة رواه كذامن الموت بالهِميغٍ الذاعط  لوامصرهم عوج

  ).٧"(تصحيف  عند البصراء والهيمع :قلتُ. وهو الصواب: قلتُ.الميم
 مـا  يذكر ولم، )٨(العين  في معجم ورد ما الجذر هذا في الأزهري وساق  

درعـن  رواه الـذي  الصـواب  مع فيها يتفق ما جاء التي) ٩) (همغ(الجذر  تحت و 
أيـد ابـن    و.في هـذا اللفـظ   تصحيفال إلى الإشارة فيها يغفل التي لم، الأصمعي

 ـمالفعـل أُ  هذان أ وذكر، الأزهري هقال الذي الصواب )١٠(دريد وقـع فيـه   و تي
 الأزهـري  أنكره ما )١١() همع(الجذر  تحت عباد الصاحب بن بينما ذكر، تصحيف
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 ٤٢

و ) حيـدر (وزن  علـى بأنه ) هيمع( الفعل ليهاع يكون التي ةالصرفي الأوزان وساق
 إليهالذي ذهب  لصواباإلى  )١() همغ(الجذر وأشار في ، )عثير(وزن  على )هميع(

رويا في  كما )همغ(و) همع( الفعلين فقد أشار إلى )٢(منظور ابن أما، الأزهري إليه
  .)٣(الفعلين معاً باديآالفيروز ذكرو، في التهذيب

  
   المخالفَة الصوتية 3.1

 باهتمـام  حظيـت ).٤(السـامية   بعض اللغات في تشيعظاهرة لغوية  هيو  
 شَـذ  مـا  باب هذا" عقد سيبويه لها باباً مستقلاً بعنوان و، اءاللغة القدم علماءبعض 
تَسـريتُ   :قولـك  وذلـك ، وليس بمطرد، التضعيف لكراهية الياء اللام مكان فأبدلَ

   .)٥"(وأمليتُ صةوتقصيتُ من القَ، وتَظَنَّيتُ
 كراهيـة  :مثل، مختلفة الظاهرة تسميات على هذه وأطلق علماء اللغة القدماء

، واجتمـاع الأمثـال مكـروه   ، اجتماع حرفين من جنس واحد وكراهية، التضعيف
   .)٦(المثلين  واستثقال اجتماع

يتجه إلـى  ، قانون صوتي أنهاهذه الظاهرة ب المحدثون اللغة علماء وعرف  
 وفـي ، مغاير لـه آخر  صوت الواحدة إلى الكلمة في ير أحد الصوتين المتماثلينتغي

، الـواو ، الألـف (الطويلة العلة من أصوات واحداً هذا الصوت يكون الأحيان أغلب
   .بها النطق لسهولة )٧) (الراء، النون، الميم، اللام(المائعة  الأصواتأو )الياء
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 ٤٣

) ١(التغاير: مثل، أخرى تسمياتين حدثالم نياللغوي اتخذت هذه الظاهرة لدىو
تمـاثلين  التخلص من نُطـق صـوتين م   حدوث هذه الظاهرة هو وسبب.)٢(والتباين 

  : هلوقب، ذلك إلى المبردوأشار ، متجاورين لما في ذلك من صعوبة وثقل على اللسان
إليه لـيس  العودة  ثم، رفع اللسانِ عنه مرة واحدة وأن، مستثقل التضعيف أن وأعلم" 

 "فلذلك وجـب  ، وعن الحروف التي من مخرجه ولا فصلّ بينهما، كرفع اللسان عنه
تـؤدي  ، بأسباب نفسية محضة حدوث هذه الظاهرة اء اللغة المحدثونعلم عللو .)٣(

المخالفـة   الـذي قسـم  براجشتراسر  وهذا ما قاله ،)٤(النطق  إحداث خطأ في إلى
  -:قسمين إلى الصوتية
 الصـوتين  بـين  ليفصلَ بفاصل يؤتى حين تحدث والتي: المنفصلة لمخالفةا :أولهما

واواً  الأولـى  الراء إبدال فتم، التي أصلها اخضرضر، اخضوضر :مثل، المتماثلين
  .المحدثين اللغويين لدى، المغايرة المتباعدة مسمى اتخذت التي .)٥(

 دون، المتمـاثلين  ور الصـوتين تجـا  عند تحدث والتي: المتصلة المخالفة :ثانيهما
 :ذلـك  ومثـال ، )٦(المشددة  الحروف في الأحيان أغلب وتكون في، بينهما فواصل
 والإبـدال ، في اللغة العربية نوناً الأولى منها فأبدلت، بباءين تلفظ العبرية في السنبلة
 تبـديل  يةإمكان إضافة إلى، في العربية حدوثاً رهو الأكث في الحروف المشددة بالنون

التـي  ) بلطح(مثل ، و لاماً،ا)فقَّع(فرقع التي أصلها :مثل، راء المشددة الحروف أحد
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 ٤٤

 زيـادة  إن ذ،اا بعد نفسي يفوق مخالفة المتصلوهذه المخالفة له. )١) (بطَّح(أصلها 
وأطلـق   .)٢(علـى الحـرف المشـدد     من الضعط أقوى تأثيره، على الكلمة حرف

  ).٣(المغايرة المتجاورة  عليها اللغويون المحدثون
 وكـان ، المخالفـة الصـوتية   قبيل من" تهذيب اللغة " معجم  في جاء ومما

قـال   ": حيث ذكـر ، )سر(في جذر  ورد ما، الليث بن المظفر فيه يخالِفُ الأزهري
 ـ ومن :قال. تَسررتُ  من قولك فعلية :السرية :الليث يتُ فقد غَلرقلـتُ  .طقالَ تَس: 
ليس ن، بِغَلطلكلما توالت ثلاثُو رت في راءات هت إحداهن ياء تَسربكما قـالوا  ، قل

     .)٤"(الأصل قصصت ، وقصيتُ أظفاري
 فيهـا  جاء التي) ٥(العين  معجم في روايته ما جاءت هنا الأزهري ضفير  

، الكلمتـين  صواب كلاأرى و .الكلمة هذه في المتماثلة الحروف تبديل حدوث إنكار
حـروف   أصـلية  في الصواب تدل على )العين في ما جاء(فرؤية الليث بن المظفر 

ومـن الغلـط   ، ليست أصلية) تَسريت(بذلك على أن الياء المذكورة في ليبين، الكلمة
 فكـان ) تَسـريت ( :تغليط من قـال  الأزهري حكم بعدم إنحين  في .اعتبارها ذلك

الختاميـة   الكتابية الشكلية والصورة، إلى لفظها يميل العرب التي ةللصور توضيحاً
ففي هـذا  ، )٦( )تسرى(فيها  صورة الفعل تالتي أصبح، التي أصبحت عليها الكلمة

فك التضعيف عند الإسناد إلى ضميري المتكلم والمخاطـب   يبين ما، )سرر(الجذر 
 فـي ، ذهب إليه فيما الليث بن المظفر إليه مالَ وهذا ما) تسررتَ، وتسررتُ( :فيقال
 عنـد  التخلص من الحروف المتماثلة اقتفى أثره إلى ومن يظهر ميل الأزهري حين

). تسريتَ،تسرى،تسريتُ( :فيقولون، والمخاطب والغائب إلى ضمائر المتكلم الإسناد
ومـا   و تَسـريتُ  تَسررتُ التغيير الذي حدثَ على معظم اللغويين القدماء علل وقد

                                                 
  35- 34، ص2003 ،برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية ) (١

   35المرجع نفسه،ص: انظر  )٢(
   159-:158 ص ت .، د1)(طالخولي، معجم علمٍ الأصوات، : انظر  (٣)
 "سر" 287 – 288:، ص12: الأزهري، تهذيب اللغة، ج  )(٤

   )سر( 190: ، ص7: الفراهيدي، العين،ج  (٥)
  105بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص : انظر  )(٦



 ٤٥

 القـدماء  اشـتراط  مـن  الرغم على) ١(بين الأصوات  إبدال بأنه، يماثلها من ألفاظ
في هـذه   فتقدأُ الشرط هذا إنف، صفة ومخرجاً لبينها التباد الأصوات الواقع تقارب

 بالتضـعيف ) تسـرر (فالأصل هو . والياء بين الراء رابطة إذ ليس هناك، الأحرف
 قـانون  يتـدخل ، ضمائر الرفع المتحركـة  إسناده إلى وعند ،ولتكرار الصوت نفسه

 بشـبه  عنها التعويض ثم، الأحرف المتماثلة أحد حذف إلى فيعمد، الصوتية المخالفة
  .)تتسري(فتُصبح ، )الياء(الحركة 

قـال   ": حيث ذكـر الأزهـري  ، )غز(ورد في مادة  ما -أيضاً -ذلِك  ومن
 مغزٍ :أغزت فهي :الصواب: قلتُ .إذا عشَّر حملُها، فهي مغز، قَرةالب أغَزت: الليث

، مغزٍ فهي أغزت قد :فأستأخَر نتَاجها، إذا تأخَّر حملُها للناقَة يقال، من ذَوات الأربعة
ة قولُ ومنهؤبر:  

غزٍ والحرباللّقاحٍ م سراءع  
  ) ٢"(إقلاع الحربِ  أراد بطُؤَ

ويـرى  ، بالتضعيف )غز(بأن  )٣(معجم العين ما ذكره في ينكر الأزهري  
ذكـر   فقد) ٥(وأما ابن منظور، )٤(ابن فارس وهذا ما ذكره، صوابها بالزاي الواحدة

و ) ٦(ابـن القوطيـة  ذكـر  فـي حـين   ، وذكر الروايتين معاً، كلام الأزهري نفسه
التفسـير  أمـا  ، ذكر الفعل مضعفاًب الليث بن المظفر ما ذهب إليه) ٧( الفيروزآبادي

، )٨(بين الصـوتين المتمـاثلين    المخالفة هو ميله إلى، الصوتي لما قال به الأزهري
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 ٤٦

 وذلك، آخر صوت بأي عنه التعويض وعدم، من أحدهما عن طريق الحذف فتخلص
  .به النُطق ليسهل

 لها، مثالالأ لتوالي كراهية أحدهما بحذف المتماثلين الصوتين بين والمخالفة
في لُغة بني سليم  الواردة، ظًنت :في كما، اللغوي القديم الموروث في جذور راسخة

  .)٢(أخر الفعل يستحيي في لهجة تميم  وكذلك حذف الياء من )١(
  

  تحقيق الهمز والتخلص منه 4.1
 علماء اللغة وصفها كما )٣(شديد  ،مجهور، حلقي أقصى صوتٌ هي الهمزة

، مهموس حنجري صوتٌ بأنَّه المحدثين اللغة علماء من فريقٌ وصفه نحي القدماء في
 صـوتٌ  بأنـه  اللغة المحدثين من علماء الآخر بينما وصفه الفريق )٤( مرقق، شديد

 الأوتار الصوتية بإغلاق وينطق، )٥(شديد ، ولا بالمهموس، بالمجهور ليس، حنجري
 خلـف  الصـوتُ  هـذا  يسبب انحباسمما ، يمنع مرور الهواء، تاماً إغلاقاً الصوتية
 إنتاج فان لذلك، )٦(منفجراً  الصوت هذا فيخرج، فجأة الفتحة هذه تنفرج ثم، المزمار

 مما، الصوت هذا لِنُطق الشخص يبذلُه زائداً عضلياً جهداً يتطلب هذا الصوت إنتاج
تسببالنُطق في وصعوبة ثقل في ي، دؤكيو قولُ ذلك دبرأ اعلَم"  :المةً نمزرفٌ الهح 
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 ٤٧

دتباعي هجخرن مخارج عها، .....الحروف مداعتَبفل روفالح نقلٍ، مثخرجٍهـا  وم ،
  ).١"(جاز فيها التخفيفُ، في الصدر نًبرةٌ وأنّها

 اللغة القـدماء  علماء وذكَر، )٢(ظاهرة سامية الأصل  الهمز من والتخلص  
 يوالـذ  والتخفيف، والإبدال، وهي التحقيق، الهمز وضعية هاعلي تكون التي الأوجه
رظهأيضاً ي أو الحذف، الإبدال :هي، ثلاثَ بِطٌرق ينأو جعلها ب  ينمـا  وهـو  )٣(ب 
 يـؤتى  قصيرة وقفة بها يقصد التي الصوتي المزدوج المحدثون اللغويون عليه أطلق

 لعربيـة ا اللهجـات  فـي  الهمز تمثل وقد )٤( .إسقاطها بعد الهمزة عن تعويضاً بِها
فـي المخـرج    منهـا  يقترب آخر بصوت بالإبدال بالتحقيقأو سواء وحديثها قديمها

  )٥.(آخر بِصوت بالتعويض عنها و،ابالحذفأو
  لماء أغلب وذهبع حدثين القدماء اللغةيلِ إلى، والمة إلـى  القبائل مالبدوي 

، جـاورهم  وقيس ومن، وأسد، تميم: قبائل لغة في ذلك اوبد، لغاتها في الهمز تحقيق
 تميل إلى التسـهيل  وكنانة كانت، وهذيل، قريش :مثل المتحضرة القبائل أن حين في

  ).٦(وهذا ما سارت عليه أيضاً عامة القبائل الحجازية ، والتخلص من الهمز
عنـد القبائـل    زةتظهر ألفاظاً مهمـو  من الروايات غير أن هناك ما يطالِعنا

 أن نـا بلَغوقـد  : " بقولهذلك  إلى وأشار سيبويه، خلاف ما اعتادت المتحضرة على
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 ٤٨

"  رديء قليـلٌ  وذلِـك ، وبريئَة، نَبِيء يحقّقون التَّحقيق أهل من الحجاز أهل قوماً من
 بيـة العر فيها القبائل لغة تشترك في التسهيل الحجاز إلى قبائل ميل ريقتص وقد .)١(

 أغلبها يميل التي وقيس، وأسد، البدوية كتميم على القبائل ذلك وينطبق، ) ٢(.جميعها
   )٣.(الأحيان في بعض النفور منه إلىالهمز  تحقيق في

 وكـان ، الهمـز أو تخفيفـه   تحقيـق  عـن  اللغة تهذيب معجم في ورد ومما
أبو عبيد "  :حيث ذكر ،)ردأ(ما جاء في مادة ، فيه الليث بن المظفر مخالفاً الأزهري

وأسـمر  :وقال أوس بن حجـر  أرديتُ على الخمسين أي زٍدتُ عليها :عن الكسائي
 :لغة للعـرب  :د أردى ذراعاً على العشرٍوقال الليثنَوى القسبِ قَ أن كُعوبهخَطٍّياً ك

ه وهو غلط من، قلت لم أسمع الهمز في أردى لغير الليث، أردأ على الخمسين إذا زاد
)."٤(  
معجم العـين   في ذلِك جاء كما، بالهمز) دأر(الجذر  مجيء صحة الأزهري ينكر  
)٥.(  

 ىبهذا المعنى سـو  مهموزاً) ردأ(يذكر أي منهما  لم المعجمات في وبالبحث
 و، فـي التهـذيب   جـاء  ذكـر مـا  الذي  )٧(وابن منظور، )٦(الصاحب بن عباد 

 بمعنـى  ذكـروه  )١٠(والزمخشري )٩(قوطية ابن ال إن حين في، )٨( الفيروزآبادي
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  444:، ص1985، (1)القرى، مكة المكرمة، ط مالتراث الإسلامي، جامعة أ
  "ردأ" 176: ، ص14: الأزهري، تهذيب اللغة،ج  (٤)
  "ردأ" 66: ، ص8:الفراهيدي، العين، ج  (٥)
   "ردأ" 240:ص، 3: ج،المحيط في اللغة،ابن عباد  (٦)
   "ردأ" 111:ص، 4:جلسان العرب،ابن منظور،   (٧)

  "ردأ"16 :، ص1:الفيروزآبادي، القاموس المحيط،ج  )٨(
  "ردأ"، 127:صابن القوطية، الأفعال،  ) (٩

   "ردأ" 159: الزمخشري، أساس البلاغة، ص  )(١٠



 ٤٩

) ١(صحيحة ومسـتعملة   معانٍعلى  يدلان والهمز التسهيل حالتي في فالجذر، أعان
 قاله ويبدو مما، الصريح لا غير المعنى بهذا لارتباطه الهمز الأزهري وربما رفض

 القبائل لغات إنما هو من قبيل، هذا الجذر في الهمز تخفيف من أن ما ذكر الأزهري
 تعلـيلاً  ذيُ تضمنال) لغة للعرب(بـ ذلِك القول  ويعضد، التي تميل إلى ذلك العربية

  .لها هذا الجذر سبالتيين القبيلةيد حدت دون، لذكر الجذر مهموزاً
الدالـة علـى    الظواهر من الهمز من والتخلص التسهيل إلى الميل إن وبما  

 فتعليل، )٢(اللغات السامية  فصيلة من وشقيقاتها بيةالعر اللغات في الصوتي التطور
 اللغوية بخلاف ما قاله الأزهـري  المؤلفات ذكرته التي، بالهمز) ردأ(حدث بأن  ما

 الهمـز  صـوت  تطور بإسـقاط  فيه الليث بن المظفر حدث هقال بما معنوياً ويرتبط
في  ويتضح ذلك، نطقه لسهولة قبله ةاليائي الحركة بشبه عنه وعوض، نُطقه لِصعوبة

 وما شـابهها ، بالهمز )أردأ(صيغة  في لما حدث البهنساوي حسام ساقه التعليل الذي
 وتصـبح ، الهمز فيها تسقط حيث، الضمائر إلى إسنادهاحال  في تغيير من من صيغ

 ـأبط، ووأخطيـت ، وسليت، مليت :الأفعال مهمـوزة   هـي  والتـي ، وخبيـت ، تي
 الأفعـال  وقد شابهت في هـذه الحالـة   )وخبأت، وأبطأت، سلأتو، ملأت(:بالأصل
 يوضـح  الذي الأنباري ابن قول أيضاً وساقَ، )٣). ()بنيت، سعيت رميت(( :المعتلة

 وأردأتهالرجل  أردأت ويقال ": ذلك في روى حيث، )أرديت(في  الواقع التسهيل فيه
 شـبه ، انتقل عن الهمـز ة ، يتهأرد :قال ومن، الهمزة لين أرداته قال فمن، وأرديته
   .)٤"(بأرضيت  أرديت

  
  اختلافُ حركات البنية في الأسماء 5.1

 التناوب المتضمنة اللغة أنماط من العديد رواية إلى اللغوية المؤلفات تطرقت
أو  الأسماء فيوقع ذلك  ءسوا، والفتحة، والكسرة، الضمة :الثلاثة اللغة حركات بين

                                                 

  35:بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر  (١)
   :77أنيس، من أسرار اللغة، ص: انظر  )٢(

  223 – 222: البهنساوي، علم الأصوات، ص: انظر ) (٣
  223: المرجع نفسه، ص: انظر  (٤)



 ٥٠

 فـي  لِما، هذا التناوب وقوع أسباب أهم من بينها فيما اللهجات لافاخت ويعد الأفعال
ناسبة ذلِكن متوافقُ، القبيلة التي سلكت هذا الأمر لِطبيعة مأدائها طبيعة مع بما ي.  

التطور الصوتي الذي  نتيجة إلا الكلمة بنية على تطرأ التي التغيرات هذه وما
 مـن  يجعـل  الأمـر الـذي   )١(بنية الكلمة في  الصوتي تحقيق الانسجام يهدف إلى
مـن   عـدداً  الأزهري و أورد)٢(التناوب  هذا يحكم صوتي قانون وجود الضروري

 فيهـا  يخـالِفُ  الأزهري وكان، حركات البنية في الاختلاف فيها حدث التي الأمثلة
  .المعجم ثنايا مبعثرة في توجد التي، المظفر بن الليث

  
  والكسر الاختلاف بين الضم 1.5.1

 مـؤخرة  مع ارتفاع، حينما تنطق الشفتان تنضم، ضيقة خلفية حركة الضمة
 في. بها النطق عند لمجرى الصوت تضيقاً ذلك محدثاً) ٣(الحنك  أقصى نحو اللسان

 الأعلـى  الحنك أقصى نحو اللسان ترتفع مقدمة، ضيقة أمامية حركة الكسرة أن حين
 فـان  وبـذلك ، الصوت أثناء نطقهـا  لمجرى تضيقاً ذلك اًمحدث) ٤(بها  ينطق عندما
 أن ذلـك ، بالكسرة عن النطق بكثير يزيد عضلي جهد بذل إلى يحتاج بالضمة النطق
 بـين  الاختلاف قبيل ومن.اللسان مؤخرة من والضمة الفم مقدمة من الكسرة مخرج
 :وقال الليث"  :قوله، ربن المظف الليث مخالفاً فيه، أورده الأزهري ما والكسر الضم

 بالكسر علـى بنـاء   الصواب زرفين :قلتُ، حلقة الباب :-لُغتان  -زٍرفين وزرفين 
  )٥"(فُعليل  كلامهم في وليس، فعلين

                                                 

  256:، ص1: الجندي، اللهجات العربية في التراث،ج: انظر  (١)
ط .حسان، تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية،دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب د: انظر  (٢)
   :141ه اللغة، ص ، ووافي، فق96-:95ت، ص.د
-151وعمر، دراسة الصوت اللغـوي، ص  .35-32أنيس، الأصوات اللغوية،ص: انظر  (٣)

152   
   152-151عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص: انظر)  (٤
   "زرفن" 287: ، ص13: الأزهري، تهذيب اللغة،ج  )٥(



 ٥١

والمذكور فـي معجـم   ، بن المظفر إليه الليث ذهب ما هنا الأزهري يرفض
، فيهـا  صواب الكسرب ويحكم، لغتان أو كسرها الزاي بضم الزرفين أن من(١(العين 

وذكـر  ، وهو فارسـي معـرب  ، بالكسر اللفظ هذا أن إلى )٢(الجوهري  أشار وقد
 قـال  :"الزرفين"و الزرفين: (("حيث قال، )٣( في ذلك الجواليقي وتبعه، معاً الجذرين
 ذكر الذي )٤(منظور  ناب وكذلك)). منه الفعلُ صرفَ وقد .أعجمياً أظنه :لأبو هلا

أيضـاً   إليـه  ما ذهـب  وهذا، معرب أنَّه إلى مشيراً، والجوهري الأزهري الهق ما
 هـو ) الكسـر والضـم  (الحركات  بين التناوب هذا تعليل و أما، )٥( باديآالفيروز
، لهجاتها طبيعة وما تسير عليه، وتطورها العربية قوانين إلى المعرب اللفظ خضوع

وعنـدما  ، ذلـك  على بناء مضموماً به طقَفنُ، الأسماء في الضم تؤثر بعضها حيث
 دون، اللغات اختلاف من باب أنها من قبيل، معاً جمعهما تم المعجمية المواد جمعت

حيـث   ذلك عدم مأ، اللغة في وجود له أكان اللفظ لهذا الصرفي الوزنإلى  الالتفات
 قبيل منر والضم الكس بين التناوب حدوث على شاهدة اًأنماط اللغوية المظان ذكرت

 في حـين ، المغزل والمصحف والمطرف :قولهم تميم روِي عن إذ اللهجات اختلاف
 جـاءت  أمثلة وردت وكذلك )٦(المغزل والمصحف والمطرف : أن قبيلة قيس تقول

ونمرقـة   فسطاط ونُمرقةسطاط وفُ :اللهجات كما فيقبيل  ليست من، والكسر بالضم
 لم يذكرو، المؤلفاتاللغوية في عليه ينص لم الفاء بضم )فُعليل(وزن أن  إلى يشار )٧(

 الأبنية ضمن أيضاً يجعله ولم، هذا الوزن سيبويه لأبنية شرحه في الدهان ابن يذكر

                                                 
  "زرفن" 40، ص:7الفراهيدي، العين،ج ) (١
  )زرفن( 2131:ص، 5:،جالجوهري، الصحاح ) (٢
المعـرب مـن   . 2008)(الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر،  )(٣

محفـوظ،   يخالد عبد الغن: الكلام الأعجمي على حروف المعجم، وضع حواشيه وعلق عليه
  89:ص. دار الكُتبِ العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

  "زرفن" 170: ص، 1: ابن منظور، لسان العرب،ج  )(٤
 "زرفن"143/ 3، القاموس المحيط،باديآالفيروز  )٥(

   120ابن السكيت، اصلاح المنطق، ص : انظر (٦)
   133- 132المرجع نفسه، ص:انظر (٧)



 ٥٢

 القوة هنا بالضم يظهر أن النطق إلى ويشار).١(الكتاب  في ذكرها سيبويه فات التي
وقوتهـا   اللغة العربية مع يسير وتجعله، الأعجمية بأصوله مقارنةً اللفظ في والجزالة

)٢( .  
 

  الاختلاف بين الفتح و الضم 2.5.1
 اللسـان  مـؤخرة  انخفاض مع، المتكَلمٍ فم يفتَح، واسعة أمامية حركة الفتحة

 حـين  في، )٣(لمجرى الصوت  انفتاحاً ذلك محدثاً، حين نطقها، الفم قاع في باعتدال
 مـع  تنطق تنضم الشفتان حينما، ضيقة خلفية حركة بأنها وصفها تقدمالم الضمة أن

 بـين  الاختلاف من الأزهري أورده ومما .الحنك أقصى نحو اللسان مؤخرة ارتفاع
 :والحـلاوى  :)أي الليـث (قـال  "  :فيه الليث بن المظفر قوله مخالِفاَ، والضم الفتح

ات من ضربة يكون النَّبة واحدةال، بالباديلاوياعية على حبأعرف لا :قلتُ .تقدير ر 
  .)٤"(فعالى  بضم الحلاوى عرفته والذي، ولا الحلاوية الحلاوى

أيدفي الأزهري و رعجم العين  في رفضه لما ذُكن كُلٌ )٥(مالقالي يعل أبي م
، ابن المظفـر كان مؤيداً الليث  )٨(ابن سيدة  أن حين في )٧(والصاحب بن عباد، )٦(

                                                 

هـ، شرح أبنيـة  ) 569ت (ابن الدهان، سعيد بن المبارك بن علي الدهان النحوي : انظر  (١)
ط، ص . ت، د. مد رأفت، دار الطلائع،القـاهرة، د علاء مح: كتاب سيبويه، دراسة و تحقيق

144 - 148   
   92بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص : نظر  )٢(

 - 151 :وعمر، دراسة الصوت اللغوي،ص. 35 /31أنيس، الأصوات اللغوية، ص: انظر)  (٣
- 152  
 "حلى" 287: ، ص13 :جالأزهري، تهذيب اللغة،  (٤)

   "حلو "، 295: ، ص3: ين،جالفراهيدي، الع  (٥)
أحمد : ، تحقيق ودراسةدهـ، المقصور والممدو)356ت(القالي، أبوعلي إسماعيل بن القاسم  (٦)

  248: ، ص1999، )1(هريدي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  دأحمد عبد المجي
  "حلو" 392: ، ص3: ، المحيط في اللغة،جابن عباد  (٧)

  "حلو" 4:، ص3: لأعظم،جابن سيده، المحكم والمحيط ا  (٨)



 ٥٣

 ثم ذكر ما قاله الأزهري عـن ، البداية الضم في فقد ذكر)١(أما ابن منظور، المظفر
يؤَكـد   الأمـر الـذي  ، فتح الحاء في صواب )٢( باديآالفيروز وتبع، فيها ءفتح الحا

الذي ذهب إليه الليث  أما، مع أغلب اللغويين الآخرين واتفاقه، صحة قول الأزهري
 بأنمـاط  تزخَر اللغوية المؤلفات فان، الفتح من مضموماَ بدلاً بلفظ الجذر، بن المظفر

ثَ كَثيرةدفيها ح وابها الضم مع أنوابها الضـم  الفتحما حدث فيها أو  الفتح صوص ،
نُضـج اللحـم    وكـذلك  قبول وأصله وقبول، )٣(وسبوح قدوس، قدوس سبوح :مثل

   )٤. (جوأصله نَض
ً  ذلِك تفسير كذلك يمكن   إلـى  ، والحاء، العين:الحلق حروف بميل، صوتيا

 فمن المرجح أن يكون، يحقق لها الانسجام الصوتي مما، )٥(وتؤثره عن الضم  الفتح
   .ثم تطور إلى الفتح بها ذكره كثرة بدليل بالضم الأصل يكون

  
  الاختلاف بين التحريك والتسكين 3.5.1

عودي وقد، عن بعضها واختلافها اللهجات إلى، لافالاخت لهذا الحقيقي السبب 
 قبيلة من وأُناس، نسبها إلى بكر بن وائل لهجة في وذكر حدوثها، سيبويه إليها أشار
 وذلِـك ، متحرك الأصل في استخفافاً  وهو ما يسكَّن باب هذا"  :ذلك في وقال، تميم
، كَرم :الرجلُ وفي كَرم، رجلٌ :لوفي الرج، عضد:دوفي عض، فَخذٌ :فًخذٌ في مقوله

   ).٦"(تميم بني من كثيرٍ وأناسٍ، وهي لُغة بكر بن وائل، علم :وفي علم

                                                 
 "حلو" 449: ، ص2: ابن منظور، لسان العرب،ج ) (١
   "حلو180 ": ص، 4: الفيروزآبادي،القاموس المحيط، ج) (٢
  448:ص، 1: السيوطي، المزهر في علوم العربية وأنواعها،ج)  ٣(

  317:ابن السكّيت، إصلاح المنطق، ص: انظر)  (٤
 264:، ص1: لعربية في التراث، جالجندي، اللهجات ا :انظر  (٥)

   113:، ص4: سيبويه، الكتاب، ج  (٦)



 ٥٤

هتبِعالسراج  :ذلك في و ذهب الأستراباذي  حين في، )٢(وابن سيده ، )١(ابن
 رصـبو عبـد ال  كان، ووحدها تميم قبيلة إلى في نسبتها )٤(أبو حيان الأندلسي و )٣(

إلـى   تميم قبيلة ميل في ساروا على نهج القدماء الذين المحدثين اللغويين من شاهين
في اسم  ذلك كان ما، أو مفتوحها، أو مكسورها، العين مضموم جاء وأن ما التسكين
  .)٥(الحجازيين  لهجة نطق فهو أو مصدر أو فعل

 فيه ن الأزهري يخالِفُوكا، هذا القبيل من اللغة تهذيب معجم في ورد ومما  
 :و الوسـمة  الوسم :قال الليث" :قال حيث، )وسم(مادة  في جاء ما، المظفر بن الليث

  )٦"(قاله النحويون  .الوسمة بكسر السين :العرب كلام :قلتُ .شجرة ورقها خضاب
 معجـم  فـي  وجاء السين بسكون المظفر بن الليث قاله ما الأزهري يرفض

 قبيـل  من إلى أنها يالأزهر يشر ولم، نحوِية بأسبابٍ الرفض هذا للاًمع، )٧(العين 
، بن المظفـر  مع الليث بذلك متفقاً بالتسكين) ٨(وذكرها الصاحب بن عباد، اللهجات

وقال الفيومي ، فيها أخرى لهجة تسكينها وأن، بالكسر أصلها عن )٩(وقال الجوهري 
 ابـن  وذكَـر ، التسكين ات إلىبعض اللهج ميل وتحدث عن، بكسرها) ١٠(الفيومي 

                                                 

هــ،الأُصول فـي النّحـو،    )316ت(ابن السراج،ابا بكر محمد بن سهيلٍ البغدادي،: انظر  (١)
   158:، ص3:،ج1988،)3(افتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  نعبد الحسي: تحقيق

لجنـة احيـاء التـراث    :لمخصص،تحقيقهـ،ا)(458ابن سيده،علي بن اسماعيل ت: انظر  )(٢
  220:ص، 14:ط، ج.ت، د.العربي، دار احياء التراث، بيروت،د

  42-40-39:، ص1: الأستراباذي،شرح شافية ابن الحاجب،ج: انظر  (٣)

عادل :تفسير البحر المحيط، تحقيق  ه ،745)ت(الأندلسي،أبا حيان محمد بن يوسف : انظر  (٤)
، 6: ج،1،2001)(د وأخرون ، دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ، ط    عادل أحمد عبدالموجو:

   .130:ص
   327: ص يشاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العرب:ّ انظر  )٥(

   "وسم " 114 :، ص7: الأزهري، تهذيب اللغة،ج)  (٦
  "وسم  " 321: ، ص7: الفراهيدي، العين،ج) ٧(

  "وسم" 135 :،ص3:، المحيط في اللغة،جابن عباد)  (٨
  "وسم" 2085: ص، 5:الجوهري، الصحاح،ج ) (٩

  "وسم" 340:ص، 2: الفيومي، المصباح المنير، ج  )(١٠



 ٥٥

 :السـلام  عليهمـا ، الحسن والحسين حديث وفي(( :وقال، فيهما اللهجات) ١(منظور 
 فـذكر  )٢( بـادي آالفيروزأمـا   ))باليمن شجر :وقيل، بالوسمة يخضبان كانا أنهما

 التغييـرات  حدوث دون حالة هذا الجذرل وصف الأزهري ما قاله تفسير، وتسكينها
اللغوية ثأما ، عليه الطارئةديغة  في ما حم(صسمة(منها  اُشتق التي) وسف)الو ،إن 
أن  ذلـك ، الكلمـة  مقـاطع  عدد تقليل إلى عمد لذا بسرعة نطقها في الرغبة تعليله

)مسالو (تكون السين بكسرتتالية مقاطع ثلاثة من يبينما ، م)سمسـكون  حال في) الو 
 ذلك فمـن  ضوء في، وبصامت قصير مغلق متتالين أولهما نمقطعينم تتكون السين

 مـا  بناء على صوابها الأزهري وأشار إلى ذكرها التي) الوسم(صيغة  أن لمرجحا
 ذلك على تسير التي اللهجات بمقتضى، السين تسكين إلى تطورت قد، النحويون قاله

 عـدد المقـاطع   تقليل إلى ذلك ىوأد، بكثرة القاعدة فيها هذه شاعت التي تميم كقبيلة
 قبيلـة  مثل، البدوية القبائل رغبة المحدثين اللغة علماء بعض فسر وقد .)٣(الصوتية 

 المقـاطع  تـوالي  مـن  نفورها هو، وحذف المقاطع التسكين إلى جاورها وما تميم
 لهـا  يحقـق  مما، الثاني المقطع حد إلى إغلاق بذلك فتعمد، ذلك لكراهيتها المفتوحة
  .)٤(تميل لها  التي النطق في السرعة

  
  
  

                                                 

  "وسم"306 :، ص9: جابن منظور، لسان العرب،   (١)
  "وسم183 " :، ص4: ، القاموس المحيط،جيالفيروزآباد  )(٢
والمطلبـي، ، لهجـة تمـيم    ، 246:ص، 1:الجندي، اللهجات العربية في التراث،ج: انظر .)(٣

  211:، ص1978وأثرها في العربية الموحدة، 
   :211المطلبي، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، ص :انظر .)٤(
  
  
  
  
  



 ٥٦

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  القضايا الصرفية

  الفعل الماضي المعتل الآخر 1.2 
العلة روفحرفاً من ح نهم اللام الصرفيون بما كان فَهرالقدماء )١(ع بذَهو ،

 أصـلُه  )رمى(و )قَولَ(أصلُه )قالَ(فالفعل  إلى فرضية صحة الحرف المعتلِ أصلاً،
)يمر.(  

ما فـي حـال   ،اوعلةُ قلبِ الواو والياء ألفاَ عندهم هو حركتها وفتح ما قبلها 
  .)٢(تسكينها فلا يجوز قلبهما

ذ ورد ،ا)٣("اسـتَحوذَ علَـيهِم الشَّـيطَان    : "ومما يدعم ذلـك قولـه تعـالى   
هذا ما تطـرقَ  ، وذي يجعل استعماله قديماً غير بعيدلأمر ال،امصححاً) استحوذ(الفعلُ

   لـيس صححاً في هذه الآية الكريمـةهذا الفعل م مجيء أن جني حيث ذَكَر إليه ابن
لتي تجري علـى  ،اإنما ورد كذلك من قبيل اللهجات الناطقة بِذلِك، وبِقياسٍ يحتذى به

وجـب أن  ، لنَّه لو كان قياساً،ابعدم قياس ذلكتعليل ابنِ جني ، وذلك في سائر أمثلتها

                                                 

  . ٣٤ـ  ٣٢: ، ص١: شرح شافية ابن الحاجب، ج. الاستراباذي: انظر١)(
قدم له وفهرسـه ووضـع    شرح المفصل،) هـ٦٤٣: ت(ابن يعيش، يعيش بن علي : انظر) (٢

، ٢٤٨: ، ص٢: م، ج٢٠٠١إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيـروت ـ لبنـان،    : حواشيه
  . ٩٦ـ  ٩٥: ، ص٣: شرح شافية ابن الحاجب، ج. والاستراباذي

  . ١٩: سورة المجادلة، آية )(٣



 ٥٧

مقال في استقام استقووي ،استباع:عتسـليمه    )١(استبي ظهِـرغير أنَّه في موطن أخر ي
يث يجد له تأويلاً وتعليلاً بما تركته التراكمات والرواسـب  ، حبوقوع هذا التصحيح

ذ لو لم يكن ذلك صـحيحاً لمـا   ،ان الأفعالقد جعلته يذكَر هكذاوما ماثله م )٢(اللغوية
  .)٣(نُطقَ بهذا الشكل

أما علماء اللغة المحدثون، فقد ذهبوا إلى مرور الأفعال المعتلة سواء الأجوف 
أم الناقص منها بمراحلَ متدرجة حتى وصلت إلى ما هي عليه فـي حالـة الفـتح    

ما أول مراحل هـذا  ،اهر فيها هذا الفعلالتي تُمثلُ الصورة الأخيرة التي يظ الخالص
لما يتحقـق   نبيع،تليها مرحلة التسكي، وقَولَ: التطور فهِي مرحلة التصحيح كما في

ما المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة فهي مـا  ،ابيع، وقَول:في ذلك من خفَة، فيصبِح الفعل
    .)٤(صوم،بِيت:كما في"انكماش الأصوات المركبة"سمي ب

ومما رواه الأزهري في معجم تهذيب اللغة من هذا القبيل، وكان يخالِفُ فيـه  
غَثت :الحراني عن ابن السكيت : "يث قال، ح)غثى(الليث بن المظفر،ما جاء في مادة

أما الليـث  ، ووهكذا رواه أبو عبيدة عن أبي زيد وغيره:نفسه تَغثَى غثياً وغثياناً،قلتُ
وكلام العرب على ما قالَ :ه غَثيت نَفسه تَغثَى غثاً وغَثياناً، قلتفانه زعم في كتابه أنَّ

يرفض الأزهري في هذا الموضع .)٥( "ما رواه الليث فمن كلام المولدين ، وأبو زيد
ما ذهب إليه الليث بن المظفر،بذكر هذا الفعل مصححاً، ويرى الصواب فيه أن يذكر 

، )٨(وابن فارس )٧(، والصاحب بن عباد)٦(ابن القوطيةتبعه في ذلك ، وبالفتح الخالص
، و يتفقُ ما ذكروه مع ما شـاع  )٢(وابن منظور )١(، والفيومي)٩(، وابن سيده)٨(فارس

                                                 
  .١١٩ـ  ١١٨: ، ص١: الخصائص، ج. ابن جني: انظر) (١
  . ١٧٨: ، ص١: لإعراب، جسر صناعة ا. ابن جني: انظر) ٢(

  . ٢٩٧ـ  ٢٩١: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. عبد التواب: انظر) (٣
  . ٢٩٧ـ  ٢٩١: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. عبد التواب: انظر٤) (
  ". غثى " ، ١٧٦: ، ص٨: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )٥(
  ". غثى " ، ٢٣٤: صالأفعال، . ابن القوطية٦)(

  ". غثى " ، ١٣٦: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(٧
  ". غثى " ، ٤١٣ـ  ٤١٢: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس٨)(

  ". غثى " ، ١٠: ، ص٦: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة )(٩



 ٥٨

لذين كانوا عند إسناد هـذه الأفعـال إلـى تـاء التأنيـث      ،اشاع في نُطق قبيلة طي
قص مشترطاً في بفتح ما يأتي قبلَ الياء في الفعل المعتل النا).٣(بنَت، وغَثَت:فيقولون

وقوعها ألفاً وانكسار ما قبلهـا فتُقلَـب   ، وذلك تحرك هذه الياء بِحركَة غير إعرابية
  .)٤(حينئذ ألِفاً

لِما في ذلك من سهولة ويسر تفوق ذكره مصححاً، وروت المعجمات اللغوية 
مظفـر، هـو   تعليل ما رواه الليث بن ال، وهذا الفعل كما يذكر في لهجة هذه القبيلة

تداول هذا الفعل واستعماله في مرحلة زمنية معينة لم يتم الإشـارة لهـا بقـي لهـا     
جذورها وامتدادها في إطار الركامِ اللغوي، فَذُكر لذلك مصححاً، مما يجعل إيـراده  
بهذه الصورة ليس مستنكراً ومرفوضاً لقلة شيوعه مقارنةً بما اقتضاه القياس الشائع 

تداول بكثرةوالم.  
  

   الفعل المضارع الثلاثي الأجوف ما كان على فَعلَ يفعلُ يفعلُ 2.2
         ـلَ أن يكـونضـارع الثلاثـي الـذي علـى وزن فَعالفعـلِ الم ياسقو

قيل بقياسِ المعتدي منه مكسـوراً   ، وفي حالة لزوم الفعل وتعديته)يفعلُ(و)يفعلُ(على
بالضم، إلا أنَّه لا يستبعد تداخل الكسر بالضم، فيـرد هـذا فـي     نظراً لِخفته مقارنة

إذ ) عكَفَ(هذا،بل يزداد الأمر بذكرهما معاً في الفعل الواحد كما جاء ذلِك في الفعل 
 دركُفُ(وعفُ(و) يإنه يـأتي علـى   ، فكذلك ما كان أجوفٌ من هذا الفعل، و)٥( )يعك
الـذي قيـلَ   ) قـام (الفعـل ، و)يسير(إذ قيلَ فيه) ارس(كما هو في الفعل)يفعل(وزن 

  .)٦( )يقوم(فيه

                                                                                                                                               
  ".غثى " ، ٤٤٣: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي) (١
  ". غثا " ، ٥٧٥: ، ص٦: لسان العرب، ج .ابن منظور) (٢
  . ١٢٥: ، ص١: شرح شافية ابن الحاجب، ج. الاستراباذي: انظر) ٣(
السيد محمد : نزهة الطرف في فن الصرف، تحقيق) هـ٥١٨: ت(الميداني، محمد بن أحمد ) ٤(

  . ١٠٢: م، ص١٩٨٢عبد المقصود درويش، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الأولى، 
  . ٤٢٥: ، ص٤: شرح المفصل، ج. ابن يعيش :انظر٥)(
  . ٣٩: ، ص٢: المزهر في اللغة، ج. السيوطي: انظر٦)(



 ٥٩

وكان يخالِفُ فيه الليث بن المظفر،مـا  "تهذيب اللغة"ومما رواه الأزهري في 
الشاعر يحوك الشِّعر حوكـاً والحائِـك   : قال الليث": يث قال، ح)حوك(ورد في مادة

هذا غلطٌ الحائك يحوك الثوب وجميع الحائِك :قلتُ.فتُهيحيك الثوب حيكاً والحياكةُ حر
  .)١("وأما حاك يحيك فمعناه التَبختر.حوكَة، وكذلك الشاعر يحوك الكلام حوكاً

بالياء لِحياكة الثوب كمـا روى ذلـك عـن    )يحيك(يرفض الأزهري أن يكون الفعل 
 )٤(وابن القوطيـة  )٣(ويؤيده ابن دريد. )٢( )عينال(الليث بن المظفر المذكور في معجم

، )٩(يوالفيروزآباد )٨(وابن منظور )٧(والفيومي )٦(، وابن فارس)٥(والصاحب بن عباد
ما يتفق مع الليث بن المظفر  )١١(، والزمخشري)١٠(سيدة نذكر اب، و)٩(يوالفيروزآباد

 )١٣(يوالفيروزآبـاد  )١٢(، وكذلك فإن ابن منظـور )يحيك(المظفر في صواب الفعل 
بالياء، وأما ما قاله الليث بـن  )يحيك(معجماتهم إشارات تتفق على صواب  تضمنت

 )حيـك (ي ترجمتها الجذر، فالمظفر فيمكن تعليله بما تم ذكره في المعجمات اللغوية

                                                 

  ". حاك " ، ١٢٨: ، ص٤: تهذيب اللغة، ج. الأزهري) ١(
  ". حوك " ، ٢٥٧: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي) ٢(

  ". حوك " ، ٦٦٣: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد) (٣
  ". حوك وحيك " ، ٢٥١: ل، صالأفعا. ابن القوطية٤)(

  ". حوك" ، ٣٧٢: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) (٥
  ". حيك " ، ٣٧٢: ، ص٢: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )٦(
  ". حوك " ، ١٥٧: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي٧)(

  ". حوك " ، ٦٦٤: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور )(٨
  ". حوك " ، ٣٠٠: ، ص٣: اموس المحيط، جالق. الفيروزآبادي )(٩

  ". حاك " ، ٣٥٣: ، ص٣: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة )(١٠
  ". حيك " ، ١٠١: أساس البلاغة، ص. الزمخشري١١)(

  ". حوك " ، ٦٨٢: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور )(١٢
  ". حوك " ، ٣٠٠: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي )(١٣



 ٦٠

الذي يرتبط بالنسيج وصناعته المعتمدة على الأمور الحسية الملموسة التي تُشـبه   )١(
عتمدة على الخيوط المحسوسةفي أساسها خياطة الثوب وحوجد مـن  ، لياكته المذلك ي

  .يدعم صحة ما قاله الليث بن المظفر من حيث المعنى
يظهر من خلال ذكر الليث بن المظفـر الفعلـين   ، فأما من الناحية الصرفية 

أثر الحركة فيهما،من خلال حركة حرف الحاء في الفعلين،ذلك أنه )يحيك(و )يحوك(
، بتطويل الضمة مما نتج عنه حدوث حرف الـواو مناسـبةً لمـا    )يحوك(لفعل في ا

لذي يتناسب مـع  ،افطولت الكسرة مما نتج عنه حرف الياء) يحيك(قبلها، وأما الفعل
التي تُطلق علـى صـناعة   ) حياكة(على هذه الحرفة  لماقبلها،كما إن المصدر الدا

اء، إذ يقال يحيك الحائِك الثوب أوالنسـيج  الثياب والنسيج، يتفق معها ذكر الفعل بالي
حياكةً،كما إن الفعل المضارع الأجوف الواوي في حالة عدم ضم الواو فيـه،يتوجب  

 ظفـر يـذكر هـذا الفعـل باليـاء     ، و)٢(قلب الواو ياءذ إن ،اهذا جعل الليث بن الم
وضـيحاً لمـا   بكسر الواو يترتب عليه قلب الواو ياء، وكل ذلك يقدم ت)يحوِك(ذكره

  .ذهب إليه الليث بن المظفر
  

   أبنية الفعل بين التجرد والزيادة3.2 
ذكرت المؤلفاتُ الصرفية أبنية الفعل الثلاثي المجـرد فـي حـال اللـزوم      
تأتي زيادات على هذه ، وفَعلَ وفَعلَ وفَعلَ: لتي تكون على ثلاثة أوزان هي،اوالتعدي

                                                 

لسان العرب، . ، وابن منظور"حيك " ، ٣٧٣: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد: نظرا١)(
" ، ٣٠٠: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. ، والفيروزآبادي"حوك " ، ٦٨٢: ، ص٢: العرب، ج

  ". حوك 
المغني في التصريف، دار الحديث، القاهرة ـ مصـر،   . عضيمة، محمد عبد الخالق: انظر ٢)(

  . ١٧٠: م، ص٢٠٠٥



 ٦١

ذ إن ،ا)١(دة غير الدلالة التي تضمنها الفعل في حـال تجـرده  الأبنية لها دلالاتٌ جدي
  .الزِيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى

 والمزيدة جردةعجم تهذيب اللغة من قبيل الأفعال المكـان  ، وومما جاء في م
 ـ:الأزهري يخالِفُ فيها الليث بن المظفر،منحصراً في الصيغ الآتية لَ، فَعل وأفعلَ فَع

  .و أفعلَ، وفَعل وافتعل، وفَعل وانفعل
  
  
  فَعلَ وأفَعلَ ١.٣.٢
فادة معانٍ عدة ومختلفة،يعد من أهمهـا  ، لإبتضعيف العين) فعل(تأتي صيغة 

على الرغم من أن اختلاف بِنية هاتين الصيغتين تـؤدي إلـى   ، و)٢(وأشهرها التكثير
ينفي مجيئهما بمعنى واحد مشترك لا يفرقهما عـن  اختلاف بالمعنى، إلا أن ذلك لا 

  .)٣(خبرتُ وأخبرتُ، وسميتُ وأسميتُ ، وبعضهما،كما في وعزتُ إليه وأوعزتُ إليه
ومما جاء في معجم تهذيب اللغة من قبيل الاختلاف بين هاتين الصـيغتين وكـان    

في مادة درظفر،ما وخالِفُ فيه الليث بن المالليـث  ": حيـث قـال  ) ملح(الأزهري ي
واللغـة  :أكثرتَ ملح القدرٍ،قلتُ، وأي جئت بكلمة مليحة:أملَحتَ يا فلان جاء بمعنيين

  .)٤("الجيدة ملَّحتَ القدر إذا أكثرت ملحها بالتشديد
ليس كما ذكره الليـث بزيـادة   ، ويستحسن الأزهري ذكر هذا الفعل بالتشديد 

والصاحب )٦(، و اتفق ابن القوطية)٥(هذا ماذُكر في العين، وولالألف قبل الحرف الأ

                                                 
ومـا بعـدها،    ٨٣، و٦٧: ، ص١: شرح شـافية ابـن الحاجـب، ج   . الاستراباذي: انظر )(١

، ٣٧: شذا العرف في فن الصرف، مؤسسة البلاغ، بيروت ـ لبنان، ص . والحملاوي، أحمد
  . وما بعدها ٤٩و

  . ٩٢: ، ص١: شرح شافية ابن الحاجب، ج. الاستراباذي: انظر )(٢
  . ٦٢: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر) (٣
  ". ملح " ، ١٠٢: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري٤)(
  ". ملح " ، ٢٤٤ـ  ٢٤٣: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي٥)(
  ". ملح " ، ١٨٢: الأفعال، ص. ابن القوطية٦)(



 ٦٢

و )٥(، وابـن منظـور  )٤(والفيـومي  )٣(والزمخشـري  )٢(وابـن فـارس   )١(بن عباد
إلـى الصـيغةِ     مإن أشار بعضـه ، ومع ما قاله الليث بن المظفر )٦(يالفيروزآباد

و ،االأصـلية  الأخرى التي ذهب إليها الأزهري، لكن دون تفضيلها علـى الصـيغة  
وابـن   )٩(والفيـومي  )٨(والزمخشـري  )٧(ذكرها وحدها، وذكر الصاحب بن عبـاد 

  .الفعلين معاً )١٠(منظور
ثـم تطورهـا إلـى    )أفعل(أما تعليل هذا الاختلاف، فإنه يفسر بأصل صيغة 
،بدليل ذكر أغلب المعجمات اللغوية لها وانفراد ذكرها في بعضٍ منهـا  )فعل(صيغة 
مـا مـا ذكـره    ،اي حين لم تنفرد الصيغة الأخرى بالـذكر مثلها ، فالأصلوعدها 

لتي وجد فيهـا  ،االأزهري فإنه يتناسب مع الدلالة التي تتضمنها هذه الصيغة بالتكثير
ملائمة بالإشارة إلى الفساد الذي يتَسبب فيه كثرة التمليح أكثر من استعمال الصـيغة  

افتراق فعلـت  " ذه الصيغة حيث ذكر في باب أشار سيبويه إلى صحة ه ، والأخرى
ملُح وملَّحته، وسمع من العرب من يقول إلى :أنَّه يقال )١١( "وأفعلت في الفعل للمعنى

أنزلـت  ، وأملحته، كما صح قول ذلك في فزعته وأفزعتـه ):١٢(جانب هاتين اللغتين
ليه آيةٌ من ربه قُلْ إن االلهَ قَادر لَولا نُزِلَ ع ": تمثل ذلك في قوله عز وجل، وونزلتَ

                                                 
  ". ملح " ، ٣٦٨: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(١
  ". ملح " ، ٣٤٨: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )(٢
  ". ملح " ، ٤٥٣: أساس البلاغة، ص. الزمخشري) (٣
  ". ملح " ، ٥٧٨: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي) (٤
  ". ملح " ، ٣٤٩: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور) ٥(

  ". ملح " ، ٢٤٨: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) (٦
  ".  ملح" ، ٣٦٨: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد٧)(

  ". ملح" ، ٤٥٣: أساس البلاغة، ص. الزمخشري) (٨
  ". ملح " ، ٥٧٨: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي) ٩(
  ".ملح " ، ٣٤٩: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور) ١٠(

  . ٥٥: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه) (١١
  ١٥٥: بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر) ١٢(



 ٦٣

من شواهد القـراءات القرآنيـة قولـه    ، و)٢(كثَّرهم وأكثرهم، و)١( "على أن ينزل آيةً
أبلغُكُـم  " إذ روي عن أبي عمرو بن العلاء أنَّه قـرأ  )٣( "أُبلِّغُكُم رِسالات ربي"تعالى

  ) فَعلَ(يث عدلَ عن استعمال الفعل المضعف بصيغة ، حبالتخفيف )٤( "رِسالات ربي
  .)٥( )أبلَغَ(هو) أبلغُكُم(حيث إن ماضي) أفعل(إلى صيغة

ويعد الاختلافُ الناشئ بين اللهجات العربية سبباً لذكر هاتين الصيغتين، بما  
هذا الفعـل ومـا    يتناسب والواقع الاستعمالي لكل قبيلة بعينها،بأن تذكر قبيلةٌ معينةٌ

، لذلك وجِـد مـن يـدعم    )فَعلَ(وتذكره القبيلة الأخرى بصيغة) أفعل(شاكله بصيغة 
صحة استعمال الصيغتين،بناء على ما قد تم ذكره وروايته قـديماً، وبهـذا يكـون    
استحسان الأزهري لهذه الصيغة يوافقُ اللهجة التي ذكرت ذلك، دون الحكم بخطـأ  

  . لمظفركلام الليث بن ا
  

  فَتَعلَ وافَعلَ  2.3.2
لا ،ا)٦( )فَعـلَ (ذاتُ فوائِد دلالية تفترقُ عن دلالة) افَتَعلَ(إن الزيادةَ في صيغة 

أن ذلك لم يعدم ذكرهما واستعمالهما بالمعنى نفسه، الأمر الذي يجعل مـن المؤكـد   
  .)٧(رىتمثيل كل واحدة منها لغة معينةً مستقلة منفردة عن الأخ

                                                 

  . ٣٧: ، آيةسورة الأنعام) ١(
  . ٥٧ـ  ٥٥: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه) (٢
  . ٦٨: سورة الأعراف، آية )(٣
، وابن خالويه، أبو جعفر محمد بن أحمـد  ٣٢٤: ، ص٤: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر )٤(

أبـو محمـد   : إعراب القراءات السبع وعللها، ضبط نصـه وعلـق عليـه   ) هـ٦٠٣: ت(بن نصر 
محمد بن محمد ، وابن الجزري، أبو الخير ١١٨: م، ص٢٠٠٦وت، الطبعة الأولى، الأسيوطي، بير

علي محمد الضباع، دار الكتب العلميـة،  : النشر في القراءات العشر، قدم له) هـ٨٣٣: ت(الدمشقي 
  . ٢٠٣: ، ص٢: م، ج٢٠٠٦بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

  . ٤١٩: حو العربي، صشاهين، أثر القراءات في الأصوات والن: انظر) (٥
  . ١٦: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه) (٦
  ١٦: ، ص٤: المرجع نفسه، ج٧)(



 ٦٤

، ومما جاء في معجم تهذيب اللغة من قبيل الاختلاف بين هاتين الصـيغتين  
: يث قال، ح)لها ولهى(كان الأزهري يخالِفُ فيها الليث بن المظفر،ما ورد في مادةو
التَهى بامرأة فهي لَهوته ، ولَها يلهو:ما شَغَلَك من هوى وطرب،يقال:اللَّهو:قال الليث"

لَهـوتُ بـامرأة   :تقولُ العـرب :كلام العربِ على خلاف ما قاله الليث :قلتُ. .....
  .)١("لَهيت عن الشيء ألهى لُهِياً:يقولون، ولَهى:لا يقال، ووبالشيء ألهو لَهواً لا غير

كما قال )افتعلَ(وليس )فَعلَ(يذكر الأزهري الصواب في هذا الفعل مجيئَه على وزن  
  ، )٤(وابن فارس )٣(، وابن دريد)٢(هذا ما أيده ابن القوطية، ويثُ بن المظفرِبذلِك الل

 )٨(وابـن منظـور   )٧(والزمخشـري  )٦(، وابن سيده)٥(في حين أيد الصاحب بن عباد
أورد ابن منظور عقـب ذكـره هـذه     ، وما قاله الليث بن المظفر )٩(يوالفيروزآباد

لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من  ": سير قوله تعالىالصيغة قولَ أهلٍ التفسير في تف
،بأن المقصود باللهو هو المرأة وكذلك أشـار الفيروزآبـادي إلـى صـحة     )١٠( "لدنا

واستعمالها جنباً إلـى جنـب الصـيغة التـي ذكـر      ) افتعلَ(الصيغة التي على وزن
يـتلاءم مـع   ) تعـلَ اف(الأزهري صوابها، كما أن المعنى الصرفي الذي تفيده صيغة

التي بمنزلة قول قَتَلَه حفالدلالة التي تُذكر لأجلها، شأنها بذلك شأن ذّب ،  ـحي حين اذّب
المقصـود  ، فكذلك بالنسـبة الـى قـول حبسـته واحتَبسـته     ، وبمنزلة اتّخَذَ ذَبيحةً

  .)١١(ي حين إن احتَبسته يقصد بها اتَّخَذته حبيساً، فضبطتُه)حبسته(ب
                                                 

  ". لها ولهى " ، ٤٢٨ـ  ٤٢٧: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )(١
  ". لها " ، ١١٧: الأفعال، ص. ابن القوطية٢)(
  ". لهو " ، ٣٧٨: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد٣)(
  ". لهى " ، ٢١٢: ، ص٥: اللغة، ج مقاييس. ابن فارس )٤(

  ". لهو " ، ٤٨٩: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) (٥
  ". لها " ، ٣٠٥: ، ص٤: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة )(٦
  ". لها " ، ٤١٦: أساس البلاغة، ص. الزمخشري )(٧
  ". لها " ، ١٤٦: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور )(٨
  ". لهو " ، ٢٤٩: ، ص١: القاموس المحيط، ج. آباديالفيروز) (٩
  . ١٧: سورة الأنبياء، آية) ١٠(
  . ٧٤: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر١١)(



 ٦٥

  
  :فَعلَ وانفَعلَ 3.3.2

ويقع ذلك فيما يتعلـق   )١( )فَعل(لتحقيق المطاوعة لِصيغة)انفعل(تأتي صيغة 
، حسـرته فانحسـر  ، وحطمته فانحطم، وكسرته فانكسر:، كما في)٢(بالعلاج أوالتأثير

اوعة ، إلا أنَّه ورد في مط)٤(أزعجته فانزعج ، و، وأقحمته فانقحم)٣(شَويته فانشوىو
طردته فـذهب، ولـم   :،كما في)انفعل(اوعة بعض الأفعال عدم مجيئها على وزنمط

  .)٥(فانطرد:يقال
ومما خالف فيه الأزهـري الليـث بـن المظفر،بعـدم مطاوعتـه الفعـل        

دفَقَ المـاء دفوقـاً    :يقالُ :وقال الليث": يث قال، ح)دفق(رواه في مادة ،ما)انفعل(ب
الدفقُ فـي كـلام   :قلتُ..........إذا دفق ماؤه:فق الكوزذا انصب بمرة، واند،اودفقاً

ولـم أسـمع   .هو مدفوق، ودفقتُ الكُوز فاندفق:العربِ صب الماء، وهو مجاوز،يقالُ
  ، )٦("دفقتُ الماء فدفقلغير الليث

وابـن دريـد    )٨(،وذكـره ابـن القوطيـة   )٧( )العـين (وهذا ما جاء ذكره في معجم
الذي أشار  )١(، والفيروزآبادي)١٢(وابن منظور )١١(والفيومي)١٠(ب بن عبادوالصاح)٩(

                                                 
  . ٦٢٥ـ  ٦٢٤: ، ص٣: المرجع نفسه، ج:انظر )(١
  . ٢٣٧ـ  ٢٣٦: ، ص٢: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: انظر )(٢
  . ٦٥: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر )٣(

  . ٢٣٧ـ  ٢٣٦: ، ص٢: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: نظرا )٤)
ـ   ٢٣٦: ، ص٢: شرح المفصل، ج. ، وابن يعيش٦٦: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر) ٥(

  . ٢٣٧ـ 
  ". دفق " ، ٣٩: ، ص٩: تهذيب اللغة، ج. الأزهري) ٦(

  ". دفق " ، ١٢٠: ، ص٥: العين، ج. الفراهيدي) (٧
  ". دفق " ، ٣٢٩: الأفعال، ص. ابن القوطية )(٨
 ". دفق " ، ٧٩٩: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد٩)(

  ". دفق " ، ٢٠١: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(١٠
  ". دفق " ، ٣٠٢: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي) (١١
  ". دفق " ، ٣٨٠ـ  ٣٧٩: ، ص٣: لسان العرب، ج. ابن منظور) (١٢



 ٦٦

الفعل دون  )٣(والزمخشري )٢(أشار إلى انفراد الليث بن المظفر بها، وذكر ابن فارس
يشار إلى أن من ينظر في النص الوارد في التهذيب والعين،يلاحظ ، وبيان مطاوعته

الكوز إذا دفـق مـاؤه، وهـذا مـا أراده      اندفق:نما قيل،اعدم قول دفق الماء فدفق
دفق الماء دفقاً، فذلك يعد من باب توكيـد الفعـل بـذكر    :الأزهري، أما ما قاله من

  .مصدره،كما سارت على ذلك أغلب المواد المعجمية
  

 الاشتقاق 4.2 

هو أخذُ كَلمة من كَلمة أو أكثر، مع التناسـب بينهمـا مـن حيـث اللفـظ       
لكل قسم منهـا تعريـفٌ   ، ووهذا تعريفٌ شاملٌ لأقسام الاشتقاق جميعها. )٤(والمعنى

  ).٥(يختص به
خذاً من كلمة أخرى، للتعبير بهـا  ،ااستحداث كلمة"ويقصد به في علم اللغة الحديث 

قالبي جديد  و عن معنى، اعن معنى جديد يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها
. )٦( "بين الكلمتين في أحرفهما الأصلية، وترتيبها فيهـا  للمعنى الحرفي، مع التماثل

ومـن   .فخصص هذا التعريف بما يعرف بالاشتقاق الأصغر،دون الإبدال والنحـت 
  :خالف فيها الليث، والأنماط التي ساقها الأزهري في التهذيب على الاشتقاق

  الحظّ
فلان ذو حظّ وجمعه حظوظ، و.النصيب من الفضل والخير:الحظّ:قال الليث" 

للحظّ فعل جاء عن العـرب   :قلت....ولم أسمع من الفعل حظاً:قال.وقسم من الفضل

                                                                                                                                               
  ". دفق " ، ٢٣١: ، ص٣: لمحيط، جالقاموس ا. الفيروزآبادي) (١
  ". دفق " ، ٢٨٦: ، ص٢: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس. ٢)(

  ". دفق " ، ١٣٢: أساس البلاغة، ص. الزمخشري) (٣
عبـد السـلام   : الاشتقاق، تحقيق) هـ٣٢١: ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن : انظر٤)(

  . ٢٧: ، ص١: ، ج)ت.د(محمد هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، 
  . ١: م، ص٢٠٠٠الاشتقاق، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، . أمين، عبد االله: انظر) ٥(

علم الاشتقاق نظرياً وتطبيقياً، مكتبـة الآداب، القـاهرة، الطبعـة    . جبل، محمد حسن حسن) (٦
  . ١٠: م، ص٢٠٠٩الثانية، 



 ٦٧

رجل حظـيظ  :-فيما روى عنه أبو عبيد-وان لم يعرفه الليث ولم يسمعه،قال أبو زيد
رجـل محظـوظ   : وقال أبـو عمـرو  :دقال أبو عبي.جديد إذا كان ذا حظّ من الرزق

  .)١("فلان وأجد منه فلان أحظ من :ويقال :قال.ومجدود
 ريدد ٢(وذكر ابن(ظفرإلى الليث بن الم بعجم العـين ، وما نُسورد في م)٣( ،

ذكر فعلاً لهـذا الجـذر وكـذلك    )٤(كان ابن القوطية، ولم يذكر فعلاً قد اُشتق منهو
، )٩(وابـن منظـور  )٨(والفيـومي )٧(والزمخشـري )٦(وابن فارس)٥(الصاحب بن عباد

ما يدعم صحة ما ذهب إليه الأزهري من كون الحظ له فعلٌ قد م )١٠(الفيروزآباديو
أشتق منه، وأرى عدم ذكر ابن دريد فعلاً لهذا الجذر في الاشتقاق والجمهرة، يدعم 
صحة ما روِي في معجم العين، إذ أن أغلب من ذكر الفعل كان في زمن متأخر بعد 

 .لم يذكر الاشتقاق قبل ذلك، والتهذيب

دةالع  
، إن العدة إنما هي العتدةُ، وأعد يعد إنما هو أعتد يعتـد  :ويقال ]:الليث[وقال" 

اشـتقاق أعـد مـن عـين      :وأنكر آخرون فقالوا :قال .لكن أدغمت التاء في الدالو
أعددت للحـرب صـارماً    :أنشد، وأعددناه فيظهرون الدالين: نهم يقولون، لأودالين

وجائز أن يكـون الأصـل    :قلت.أعتدت :ولم يقل الوقع غير ذي عتبِذاكراَ مجرب 

                                                 
  ". حظ " ، ٤٢٥: ، ص٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )(١
  ". حظظ " ، ٨٥: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد )(٢
  ". حظ " ، ٢٢: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي) (٣
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  ". حظظ " ، ٤٠٩: ، ص٢: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي )١٠(



 ٦٨

بنـاء  )عد(، وبناء على حدة)عتد(أعددت ثم قُلبت إحدى الدالين تاء، وجائز أن يكون
  .)١("هذا هو الأصوب عندي، ومضاعفاً
قد ذكـر  ، و)٢(في معجم العين) عتد(وما رواه الأزهري لم يرد تحت الجذر 
  )٧(والزمخشري)٦(وابن فارس)٥(الصاحب بن عباد، و)٤(بن القوطيةوا، )٣(ابن دريد

  )٧(والزمخشري)٦(فارس
اشتقاق الفعل على الصورة الأولى  )١٠(والفيروزآبادي )٩(وابن منظور، )٨(والفيومي  

ولم يذكر أحدهم ما يكون عليه الفعل فـي حـال التضـعيف أو    ). عتد(الأولى أي 
حتمالية إبدال الدال إظهاره على حده كما قال بذلك الأزهري، ولم يشيروا أيضاً إلى ا

تاء، لما يحقق ذلك من المخالفة الصوتية في هذا الفعل، وكذلك من خـلال التعليـل   
المذكور في بداية المادة يظهر ما قد حفلت به المظان اللغوية من حدوث المماثلة بين 

  .هذين الصوتين المتقاربين بالمخرج مما يدعم صحة ما رفضه الأزهري
   

  :والتأنيث التذكير5.2 
يعـد  ، و)١١(ذكرت مؤلفاتٌ لغويةٌ كثيرة أنماطاً، جاز فيها التذكير والتأنيـث   

الاختلافُ اللهجي بين القبائل في طليعة الأسـبابِ التـي أدت إلـى الازدواج فـي     
                                                 

  ". عتد " ، ١٩٥ـ  ١٩٤: ، ص٢: تهذيب اللغة، ج. الأزهري١)
  ". عتد " ، ٢٩: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي) (٢
  ". عتد " ، ٤٢٤: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد) (٣
  ". عتد " ، ١٩٤: الأفعال، ص. ابن القوطية٤)(

  ". عتد " ، ١٦٢: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(٥
  ". عتد " ، ٢١٧ـ  ٢١٦: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )(٦
  ". عتد " ، ٢٩٣: س البلاغة، صأسا. الزمخشري )(٧
  ". عتد " ، ٥٩٧: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي )(٨
  ". عتد " ، ٧٠: ، ص٦: لسان العرب، ج. ابن منظور) (٩
  ". عتد " ، ٣٢٣: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) ١٠(
: في علوم اللغة، ج المزهر. ، والسيوطي٢٣٧: فقه اللغة وسر العربية، ص. الثعالبي: انظر١١)(

  . ٣٨٤: ، ص١



 ٦٩

الاستعمال لهذه الأنماط من حيث الجنس، وتمثل ذلك بوضوح عند الحجازيين الذين 
، والباحثُ فـي  )١(كانوا يذكرونها ند والعتق، في حين أن التميمييكانوا يؤنثون العض

مقارنة اللغات السامية يلحظٌ التطور الواقع للأسماء من حيث العدول عن تـذكيرها  
إلى تأنيثها،تبعاً لما يتلاءم مع ذلك، وكان هذا المؤدي إلى انقسام المؤنث إلى حقيقي 

العربية في التأنيث ما يفيد الدلالـة علـى الغلبـة     ومجازي، كذلك ما وجدت اللغة
، ومما جاء في معجم تهذيب اللغة مـن  )٢(هي في حقيقتها مذكرة، ووالكثرة لا غير

حيث )قعد(، وكان الأزهري يخالِفُ فيها الليث بن المظفر،ما ورد في مادة لهذا القبي
والقَعود :يقتعده الرجلُ للركوبِ خاصة،قالالقُعدةُ من الدوابِ الذي : قال الليث ": قال

ما اقتعده الراعي فَركبـه وحمـلَ عليـه زاده ومتاعـه     : والقَعودة من الإبل خاصة
  . القَعود من الذكور، والقلوص من الإناث:قال النظر بن شميل، ووالجميع قعدان

، ي قلوص للبكرة الأنثىه:وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي،قال
 وعلى هذا التفسير قولُ مـن :لى أن يثنيا،ثم هو جملٌ،قلتُ،االبكر قعود مثلَ القلوصو

وعلى هذا التفسير قولُ من شاهدتُ :لى أن يثنيا،ثم هو جملٌ،قلتُ،اقعود مثلَ القلوص
، معه قعدان ثم القَعادين جمع الجمـع  يكون القعود إلا البكر الذَّكر، وج، لامن العربِ

 .)٣("لم أسمع قعوده بالهاء لغير الليثو

الذي يعنى بِه ما كان من الإبل يصـلح  ) القعود(ينكر الأزهري مجيء لفظ  
الهاء في أخره بالتأنيث بزيادة،وللركوبِ وتحميل الزاد ،  لأحـد ذلِك هسماع دمع دؤكي

ن المظفرِ، لأن المؤنث الذي يمتاز بالصفات نفسها لدى الذكر من هـذا  غير الليث ب
  .ليس بتأنيث المذكر منه، و)القلوصِ(الجنس يسمى ب

 عباد الصاحب بن ٤(وقد ذكر(سيده، و ابن)٢(والزمخشري )١( منظور وابن)٣( 
، ما ذهب إليه الليث بن المظفـر مـن صـحة تأنيـث     )٤(والفيروزآبادي )٣(منظور

  ي حين ، ف)قعودال(
                                                 

  . ٣٨٤: ، ص١: المزهر في اللغة، ج. السيوطي: انظر١)(
  . ٨٦: دراسات في فقه اللغة، ص. الصالح: انظر) (٢
  ". قعد " ، ٢٠٤: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري) (٣
  ". قعد " ، ٧٥: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) (٤
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  .كانوا مؤيدين الأزهري فيما قال )٦(والفيومي )٥(إن ابن فارس
وينبغي ذكر أن الأزهري نفسه عندما ترجم هذا الجذر،ذكر إشارةَ الكسـائي   

التي تذكر القعوده بالهاء، وعللَ ذلِك بأنها من نوادر كلام العربِ الذي سـمعه مـن   
الأزهري لنفسه من حكمه بعدم سماع تأنيث هـذا اللفـظ   بعضهم،مما يظهِر مناقضة 

لغير الليث بن المظفر،ثم تعليقه على ما رواه الكسائي بأن يكون من الأنماط اللغوية 
النادرة التي وردت عن بعض العرب، كما أن ابن منظور ساق حـديثاً يـذكر فيـه    

ذلِك وصحته، وهذا ما تأكَد من إيراد  هذا يدلُ على من يرى بمناسبة، والقعوده بالهاء
  .معظم المعجمات اللغوية له، وكذلِك ما ورد من روايات لغوية تدعم صحته

  
  :القصر والمد في بعض المفردات6.2 

تطرقوا إلـى  ، ونالَ موضوع المقصور والممدود أهميةً لدى بعض اللغويين 
بإفراد كُتبٍ خاصة تدرس هذا الموضوع، أو بذكرها ضمن سواء  ذكره في مؤلفاتهم،

ما ألفوا بإدراجه في أبوابٍ مستقلة، وذلِك لوجود التشابه بينهما،مما يخلـقُ الخطـأ   
  .والإرباك في الخط أو اللفظ، أو في كليهما

مـا  ،ا)٧(هو ما كان من الأسماء ينتهي آخره بهمزة بعد ألف زائدة :والاسم الممدود 
عصـا  :هو ما كان في أخره ألف مفردة مفتوح ما قبلها،كما فـي ، فالاسم المقصور

مما جاء في معجم تهذيب اللغة ، و)٨(قصر الحركات عنه، لسمي بالمقصور، وورحى
                                                                                                                                               

  ". قعد " ، ٧٥: ، ص١: حيط الأعظم، جالمحكم والم. ابن سيدة١)(
  ". قعد " ، ٣٧٢: أساس البلاغة، ص. الزمخشري٢)(

  ". قعد " ، ٤٣٢: ، ص٧: لسان العرب، ج. ابن منظور )(٣
  ". قعد " ، ٣٢٥: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي )(٤
  ". قعد " ، ١٠٩: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )(٥
  ". قعد " ، ٥١٠: ، ص٢: مصباح المنير، جال. الفيومي )(٦
سميح أبـومغلي،دار مجـدلاوي،عمان،   : هـ، اللمع في العربية،تحقيق) 392ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان )(٧

  . 33: ، ص4: شرح المفصل، ج. وابن يعيش 32-22: ، ص1988ط، .د
البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبـي   كمال الدين بن أبي.، الأنباري22: ابن جني، اللمع في العربية، ص )(٨

محمد حسن شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،  :ه، أسرار العربية، تحقيق 577) ت(سعيد الأنباري 
  . 40: ص،  2010 ،) 1(ط 
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وكان الأزهـري يخـالِفُ فيهـا الليـث بـن المظفر،مـا ورد فـي         لمن هذا القبي
فا(مادةقال الليثُ ": حيث قال)ج:دميو رقصي فاءالج:لَةالص قلتُ.نَقيض: مدودم فاءالج

  .)١("ما علمتُ أحداً أجاز فيه القصر، وعند النحويين
 ـ )٣(ابن دريد)٢(مقصوراً )الجفا(ويتبع الأزهري في إنكار ذكر   ي، وأبـو عل
 ـ. )٧(الزمخشـري ، و)٦(الصـاحب بـن عبـاد   ، و)٥(وابن القوطية )٤(القالي      ذلك وك

وإن أشار دون التأكيد القاطع بصحة ما أورده بمجيء هذا الجذر مقصوراً  )٨(الفيومي 
،بعدما ساقَ رواية الأزهري عن الليث بـن  )٩(جفا الثوب، وكذلك ابن منظور:من الفعل

المظفر، وأعقبه بتعليل الفراء له، بحدوث ذلِك بسبب بناءه للمجهول، وقد قلبـت فيـه   
الذي أشار إلى احتمالية القصر فيه، وذكر ما قالـه   )١٠(ء، وكَذلِك الفيروزآباديالواو يا

الأزهري بما يخُص هذا الجذر، وأن الجوهري كان الوحيد الذي قَصـره،مما يجعـلُ   
قصره لَيس بالمرفوض تماماً، وقد يكون حدثَ نتيجة التطورات اللغوية المقتضية لهذا 

،اذ إن نُطق هذا الجذر في حالة القصر يحتوي على مقاطع صوتية أقـل  )صرالق(الأمر
منها في حالَة نُطقه ممدوداً،كما أنَّه يمكن عد هذا اللفظ مما يتفق في الكتابة مؤدياً إلـى  

، كمـا هـو فـي    )١١(الإشكال، فيفصلن ويقترن كل حرف ممدود بنظيره المقصـور 
ما كان على القصر، بكتابته بالألف، لأنه مـن الـواو   :ى وجهينالتي تأتي عل)الرجاء(

                                                 

  ". جفا " ، ٢٠٦: ، ص١١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري١)(
  ٢٠٠:بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر ٢)(
  ". جفا " ، ٤٤٧: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد )٣(
  ". الجفاء " ، ٣٣٥ـ  ٣٣٤: المقصور والممدود، ص. القالي) ٤(
  ". جفو " ، ٧١: الأفعال، ص. ابن القوطية) ٥(

  ". جفو " ، ٤٣٤: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) (٦
  ". جفأ " ، ٦١: أساس البلاغة، ص. الزمخشري) ٧(

  ". جفا " ، ١٦٣: ، ص١: المصباح المنير، ج. يوميالف) (٨
  ". جفا " ، ١٥٨: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور )٩(
  ". جفا " ، ٣٠٧: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) ١٠(

ماجـد  : المقصور والممدود، تحقيق وشرح) هـ٢٠٧: ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد : انظر) (١١
  . ٢٢: م، ص١٩٨٣الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، الذهبي، مؤسسة 
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،كما أن أغلب المعجمات تؤكـد  )١(ويثنى بالواو،اما المد فيه في حالة دلالته على الأمل 
  .على أن هذا الجذر من الواو مما يدعم ما ذهب إليه الليث بن المظفر

  ي، حيث قالَ الأزهر)حيى(وكذلك ما جاء في مادة :"   والمـرأة الناقـة حياءو
عرهضطر في شولا يجوز قصره إلا لشاعرٍ ي ،وما جاء عن العرب إلا ممدوداً، .ممدود

وإنما قيلَ لَه حياء باسم الحياء من الاستحياء لأنَّه يستَر من الأدمي، ويكنى عنـه فـي   
حى من ذلك، سمي حياء الحيوان ويستفحشُ التصريح بذكره واسمه الموضوع له، ويست

 ـ .يجوز قصر الحياء ومده وهو غلط:وقد قال الليث.لِهذا المعنى  رلايجوز قصـره لغي
  .)٢(""الشاعر، لأن أصله الحياء من الاستحياء

يذكر الأزهري أن ما جاء بالقصر في هذا الجذر ليس إلا ضرورة لجأ إليها  
، وهذا ما ذهب إليه ابـن  )٣(ذكور فيهالشاعر لكي يقيم الوزن الشعري في البيت الم

 :، الذي ذكر مجيئه مقصوراً في بيت شعر قاله أبـوالنجم )٥(وأبو علي القالي )٤(دريد
معللاً مجيئـه مقصـوراً،بأنه مـن     جعد حياها سبطٌ لِحياها  كأن غَربى بقَر شدقاها
عباد ة، وكان الصاحب بنا )٦(الضرورات الشعري لوجهين فيـه ممن أيد:   ـدمـن م

الذي ساق بيـت   )٨(والزمخشري )٧(ذكَر ابن فارس، ووقصر،مع الإشارة بشُهرة المد
 وأحيى حياء من فتاة حيية وأشجع من ليث بخفان خـادر  :يؤكد الصواب فيه شعر،

فقد روى عـن الجـوهري المـد     )١٠(وأما ابن منظور )٩(كذلك الأمر عند الفيومي و
ظفر فيه،ثم أوردالأزهري،ثم ، وما رواه الأزهري عن الليث بن الم دعليه ر ما كان

ذكر رواية ابن بري التي ذكرت البيت الذي استشهد فيه أبو علي القالي، إلا أنَّه في 
                                                 

  . ٢٢: المرجع نفسه، ص )(١
  "حيى" 292- 291: ، ص5:الأزهري، تهذيب اللغة،ج)(٢
  ٢٠١ - ٢٠٠: بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر) (٣
  ". حيا " ، ٢١٣: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد٤)(

  ". الحياء " ، ٣٢٦: الممدود، صالمقصور و. القالي )(٥
  ". باب اللفيف أوله الحاء " ، ٤٠٢: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد٦)(

  ". حيى " ، ١٢٢: ، ص٢: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )(٧
  ". حيى " ، ١٠١: أساس البلاغة، ص. الزمخشري٨)(
  ". حيى " ، ٢٤٩: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي٩)(

  ". حيا " ، ٦٩٧: ، ص٢: لسان العرب، ج. بن منظورا )(١٠
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     ـهفيها هـذا الجـذر بـالمعنى ذات هذا الجذر ذكر روايةً عن الأزهري أورد نهاية
به في هذا الموطن فرج المرأة وليس فرج الناقة إن كان الأزهري قصد ، ومقصوراً

القصـر   )١(أيد الفيروزآبـادي ، وكن المعنى الحسي بينهما واحد، لأو أي حيوان آخر
من تأكيـد   )٢(فيه، وتنبغي الإشارة إلى أن ما تم ذكره في معجم العين، في هذا الجذر

تشهد ببيت من الشعر قالته ليلى نَّه من الاستحياء، واس، لأعلى المد في الحياء ممدود
هو نفسه الذي استشهد به الزمخشري،ثم ذكر مجيء حيا الشاة بالمد والقصر معاً من 

  .قبيل أنهما لغتان،دون تفضيل أحداهما على الأخرى
  وفي ذلك تأكيد لجنوح بعض اللغات إلى القصر فيه،بما يتلاءم معها كما أن

جيه هذا اللفظ مقصوراً، واعتماده كأصـل يقـاس   الضرورة الشعرية لها دور في تو
عليه إلى جانب اللفظ في حالة المد،ذلك أنَّه يعد المقصور أصلاً، والممـدود فرعـاً   
عنه، ولذلك يجوز قصر الممدود في لغة الشعر،ذلِك لأن قصر الممدود فيـه حـذفٌ   

وجدعلى العكس من المقصور الذي لا ي،هإلى أصل للزائِد ورده إلى أصل د٣(فيه ر( ،
  :،مثل قول الشاعر)٤(إن جاءت شواهد على مد المقصور ضرورة، و)٣(أصل

 يشاءن شيا لك من تَمرٍ وم    ل واللَّهاءسعفي الم نشَبي  
 العظمـان  :قال الليث": يثُ روى الأزهري، ح)لحى(وكذلك ما جاء في مادة

واللِّحا مقصور واللِّحـاء  :قال.لألحىاللذانِ فيهما الأسنان من كل ذي لَحي، والجميع ا
 .)٥("المعروف فيه المد:قلتُ.ممدود ما على العصا، من قشرها

، وشهرته وتداوله أكثر من قصـره ) اللحاء(يرى الأزهري صواب المد في  
 ـ ، والذي ذكر الجذر ممدوداً )٦(هذا ما أيده ابن دريدو ، وابـن  )٧(القـالي  يأبـو عل

                                                 
  ". حيي " ، ٩٠: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي )(١
  ". حيو " ، ٣١٨ـ  ٣١٧: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي )(٢
  . ٤٣: ، ص٤: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: انظر) (٣
  .٤٣: ، ص٤: المرجع نفسه، ج:انظر )(٤
  ". لحى " ، ٢٣٨: ، ص٥: للغة، جتهذيب ا. الأزهري) (٥
  . ٤٥٩: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد )(٦
  ". لحى " ، ٤٣٧: المقصور والممدود، ص. القالي )(٧



 ٧٤

 )٤(ابـن سـيده  ، و)٣(ي حين أن الصـاحب بـن عبـاد   ، ف)٢(، والزمخشري)١(فارس
فقـد أورد   )٧(ما ابن منظـور ،ا، إلى جانب القصر)٦(،قد أجازوا المد فيه)٥(والفيومي

وبهذا يتأكَد صحة المـد وشـهرته   .كلام الأزهري وما رد فيه على الليث بن المظفر
لحـاء  :يث قال، ح)٨( "مدودالمقصور والم" هذا ما أكده الفراء في كتابه، وعن القصر

  :استشهد بقول الشاعر، والعصا ممدود
  لا تَدخُلَن بِتَكَلُّف  بين العصا ولِحائِها  

المقصور والممدود مما تتفـق كتابتـه   " وكان تطرقه لهذا الجذر،تحت باب 
يث إن اللَّحـا  ، ح"فصل ذلِك وقرن كل حرف ممدود بنظيره من المقصور، ففَيشكل
يقترب المعنى بينهما بأن اللحيـة  ، والكسر، وتكتب بالياء وهي جمع لحية، وربالقص

اللحاء ما يغطي العود،مما يجعل باحتمـال وروده  ، وهي ما يغطي الوجه من الشعر
تم ذكره لذلك، وهذا يعلل ذكـر بعـض   ، فبالقصرلهذا المعنى بمسموع دون القياس

  .عنى الذي ذكره الليث بن المظفر دون رفض ذلكالمعجمات اللغوية له بالقصر بالم
  

  .متفرقات صرفية7.2
  :استعمال صيغة مفعول للدلالة على اسم الفاعل 1.2.7

وردت إشاراتٌ في المولفات اللغوية عن استعمال العـرب صـيغ صـرفية     
) عـل فا(من أشهر هذه الصـيغ  ، وللدلالة على غير الدلالة الأصلية المعروفة عليها

 ما قالته العـرب ٩(التي جاءت للدلالة على اسم المفعول، ومثالُ ذلِك( :   ،مكَـات ـرس
                                                 

  ". لحى " ، ٢٤٠: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس )(١
  ". لحو " ، ٤٠٦: أساس البلاغة، ص. الزمخشري )(٢
  ". لحى " ، ٣٩٣: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )٣(

  ". لحى " ، ٣٤١: ، ص٣: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة) (٤
  ". لحى " ، ٨٤٩: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي )(٥
 ،ذكر انفراد الفيومي بقصره٢٠١: بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: انظر٦)(

  ". لحى " ، ٥٧: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور٧)(
  . ٢٥: المقصور والممدود، ص. الفراء: انظر) (٨
  . ٢٣٦: فقه اللغة وأسرار العربية، ص. الثعالبي: انظر) (٩
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ليـلٌ نـائِم   ، ووالمقصود فيها مكتوم، ومكان عامر والمقصود فيه مكـان معمـور  
  .ٌوالمقصود المنوم به

لا عاصـم  : "على ذلك شواهد من الذكر الحكيم، في قوله تعـالى  ءومما جا 
، )٢("خُلقَ من مـاء دافـق  :"معصوم، وكذلك قوله تعالى: بمعنى )١("م من أمر اهللاليو

والمقصود فيهـا مرضـية،    )٣("عيشة راضية: "وقوله تعالى مدفوق، :والمقصود فيه
كذلك فقد وردت ألفاظٌ بمعنى ، والمراد فيه مأموناً )٤("حرماً أمناً" :وكذلك قوله تعالى

والمـراد   )٦("حجابـاً سـاتراً  " ،كما في قوله تعالى )مفعول( ، لكن بصيغة)٥( )فاعل(
  .مستوراً:فيه

ومما جاء في معجم تهذيب اللغة،من قبيل التناوب في استعمال صيغة مفعول  
بمعنى فاعل، مروياً عن الليث بن المظفر، ويخالفه الأزهري فيه،ما ورد في مـادة  

يقالُ مـا  ، ووفرحان وامرأة فرحةٌ وفرحىرجلٌ فرح :وقالَ الليثُ ": حيث قال)فرح(
فرحوالم ،بِه حالذي أنا أفر الشيء فروحفالم ،فرحوم فروحم رني بِهالذي :يس الشيء

هـذا  ، وما يسرني به مفرح ولا يجوز مفروح:يقال:عن الأصمعي مأبو حا ت.يفرحني
  . )٧( "عندي مما تلحن فيه العامة

 مما س رظهمجـيء  ي ةحالأصمعي، بعدم ص الأزهري اتفاقه مع ما قالًه اقه
الصـواب  ، ويرى ذلِك مما تًلحن فيه العامة، والمفروح بصيغة المفعول بهذا المعنى

ذ إنَّه يرى ما يسر به هو مـا  ،افيه مجيئه بصيغة الفاعل من الفعل غير الثلاثي فقط
هذا ما جعله يكون على خلاف مـا  ، وبهليس مما تقوم ، ويحدث لك الفرح من نفسه

لا أن الناظر فيمـا  ،اقَالَ بِه الليث بن المظفر في اشتراكهما بالدلالة على المعنى نفسه

                                                 
  . ٤٣: سورة هود، آية )(١
  . ٦: سورة الطارق، آية )(٢
  . ٢١: سورة الحاقة، آية )(٣
  . ٥٧: سورة القصص، آية٤)(

  . ٢٣٦: فقه اللغة وأسرار العربية، ص. الثعالبي: انظر )(٥
  . ٦١: سورة مريم، آية) ٦(
  ". فرح " ، ٢١: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري٧)(
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لم يكن هناك من يدعم الأصمعي في إنكاره لما ، وعلى من استعمله بهذا الشكلجاء 
بةً في رأيه إلى الليـث  في معجمِ العين، التي رواها الأزهري في التهذيب منسوورد 

  حيث إنَّـه ،يغَةوحٍ التمييز بين المعنى الذي تتضمنه كل صضلاحظ بِوظفرِ، يبن الم
، ذلـك  يفي بداية ذكر الصيغتين معاً،ثم فَصلَ في دلالة كُلِ منهما، وقد ذكر الأزهر

ه لم يترجمـه  يث إنَّ، حيشار إلى عدمِ ذكر الكثير من المعجمات اللغوية لهذا الجذرو
 عباد ١(سوى الصاحب بن( ظفرالليث بن الم هابن منظور، والذي اتفق مع ما ذكَر)٢( 

 عدفروح، وقد أعقَبها بالم يغَةص ةحص ةَ ثعلَب الذاكرةايرِو هيثدح ةايفي بِد الذي ذَكَر
همعجبما رواه الأزهري في م ذلِك .  

ما ذُك رنكباستعمال الصيغة التي على وزنمما لا ي لهذا المعنـى ) مفعول(ر ،
المعجمات،  نلم يذكر هذا الجذر الكثير م ، ويث إنَّه فرق في الدلالة بين الصيغتينح

ومن تَطَرقَ إلى ذكره أشار إلى صوابِه، مما يدل على صحة هذه الصيغة، ثُم إن ما 
نم ةؤلفات اللغويالم نتهتضم ةغِ الصرفييبخاصـة  ، والتناوبِ في الاستعمال بين الص

لدلالة نفسـها  ، لالمراد بِها اسم الفاعل)مفعول(المراد بها اسم المفعول، و)فاعل(مابين
  .لا يجعله من باب اللحن كما زعم، ويعلل ما تم ذكره هكذا في هذا الموضع

  
  : مجيء المصدرِ على غير فعله 2.7.2

لهذا قيـل إن  ، وهو معروف أن المصدر يأتي في الغالب من لفظ فعله وكما 
لا أنَّـه فـي   ،ا)٣(كذلك يتأكد وقوع الفعل بذكر مصدره، والمصدر يعتل لاعتلال فعله

قـد  ، وحالات متعددة، تُخالف هذه القاعدة القياسية،بمجيء المصدر على غير فعلـه 
 ا ما أشار إليه سيبويه في الكتاب، وذكـره هذ، وحدث ذلك بسبب وحدة المعنى بينهما

                                                 

  ". فرح " ، ٣٥٦: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد١)(
  ". فرح " ، ٥٣ـ  ٥١: ، ص٧: لسان العرب، ج. ابن منظور٢)(
البركـات   ، والأنباري، كمال الدين أبو١٠٤ـ   ١٠٣: أسرار العربية، ص. الأنباري: انظر) ٣(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ومعه كتاب ". هـ ٥٧٧: ت(
الإنصاف في الانتصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار الطلائـع، القـاهرة ـ     

  . ٢٠٨ـ  ٢٠٧: ، ص)ت.د(مصر، 
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، مستشهدا عليه )١( "ن المعنى واحد، لأما جاء المصدر فيه على غير فعله" بابتحت 
  ذلِك لِوحدة المعنى بين اجتوروا، واجتوروا وتَجاوروا اجتواراً: بأمثلة،كما في

لذان يتحدان لمعنى فيهما بين ل،اكذلِك انكسر كسراً وكُسر انكساراً، ووتَجاوروا
مرويـاً عـن الليـث بـن     "تهذيب اللغـة "كُسر وانكسر، ومما أورده الأزهري في 

المظفر،بذكر المصدر على غير فعله مـع وحـدة المعنـى بينهما،مـا جـاء فـي       
وأطلـع   واطَّلع فـلان إذا أشـرفَ علـى شـيء    :وقال الليث: "حيث قال)طلع(مادة

وكان طلاعاً من خَصـاصٍ   :طِّلاع الاطّلاع نفسه في قول حميدوال............ غيره
  .بأعين أعداء وطرفاً مقسماً

وهـو  .طالعته مطالعـة وطلاعـاً  :وكَان طلاعاً أي مطالعة،يقالُ :وقولُه :قلتُ
  .)٢("نِّه القياس في العربية، لأتجعله اطِّلاعاً أحسن من أن

يثَ بن المظفر قد ابتعد عن القياس فيما ذكره في هـذا  يرى الأزهري أن الل 
) اطّلـع (يـثُ إن الفعـل  ، حالموطن، حيث إن هذا المصدر ليس للفعـل المـذكور  

التي علـى وزن  ) طلاع(ي حين أن ، ف)افتعال(،)افتعل(، على قياس)اطّلاع(مصدره
لهـذا  ، ويه طلاعطالع لصح ف:لو قيل، ف)فاعل(مصدر للفعل الذي على وزن) فعال(

لى الاهتمام بالوزن الصرفي لهما،دون النظر إلى المعنـى الواحـد   ،اذَهب الأزهري
قد ورد ما نسبه الأزهري إلى الليـث بـن المظفـر فـي كتـاب      ، والذي يجمعهما

 )٥(بالمعنى نفسه وكذلك الصاحب بن عبـاد  نالذي ذكر الفعلي )٤(والجوهري)٣("العين"
مستنداً فيما أشار إليه  )٦(كذلك ابن منظور، ولاع هو الاطلاع نفسهالذي ذكر بأن الطِّ

، طالعه طلاعاً ومطالعـة  ": على ما رواه الأزهري، وكذلك الفيروز أبادي الذي قالَ
طَّلَع ذكر في هذا الجذر ما يتفق مع ما جاء في المعجمات الأخـرى دون العنايـة   ا

                                                 
  . ٨١: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر) (١
  ". طلع " ، ١٧٢ـ  ١٧١: ، ص٧: غة، جتهذيب الل. الأزهري )(٢
  ". طلع " ، ١٣ـ  ١٢: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي) (٣
  ". طلع " ، ١٢٥٣: ، ص٣: تاج اللغة وصحاح العربية، ج. الجوهري )(٤
  ". طلع " ، ١٦٠: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(٥
  ". طلع " ، ٦٢٦: ، ص٥: لسان العرب، ج. ابن منظور٦)(
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 ة، على مجيء المصدر علـى غيـر   بالوزن الصرفي لها، وقد جاءت شواهدقرآني
وقـد  )١( "ويوم تَشققُ السماء بالغمام ونُزل الملائكة تنـزيلاً " :فعله،كما في قوله تعالى

وجاء مصـدره  )وأنزلَ(كانت  بن مسعود، روي أن قراءة أبي رجاء وقراءة عبد االله
اختلاف، الأمر الذي لأن معنى أنزل ونزل واحد دون أي ) إنزالاً(، وقياسه )تنزيلاً(

وااللهُ أنبتكم من الأرض : " ، وكذلك قوله تعالى)٢(أجاز مجيء أحدهما مصدراً للأخر
مصـدراً  ) أنبـتكم (ب) نباتاً(وذكر في ذلك أبو حيان الأندلسي أن انتصاب  )٣( "نباتاً

نقـل قـول   ، وفنبتم نباتـاً :إنباتاً أو أنَّه على إضمار فعل أي :ي، اعلى حذف الزائد
، )٤(بأن المعنى أنبتكم فنبتم أو أنَّه نُصب بأنبتكم لتضـمنه معنـى نبـتم    :الزمخشري

) بتـلَ (ذلك أن مصدر ، و)٥( "واذكر اسم ربِك وتبتل إليه تبتيلاً ": وكذلك قوله تعالى
 وتبتيل(ه(قال لذلك، لأوي ،ما واحدمعناه تبتلَ تبتيلاً:ن)وقال أبو حيان الأندلسـي  )٦ ،

، كذلك فقد جاءت شواهد شعرية على )٧(لأنَّه مصدر على غير صلة)تبتيلاً(بانتصاب 
  :)٨(كقول القطامي  على هذه الظاهرة،

وقـوع  :حيث الشاهد فيه، وخير الأمر ما استقبلتَ منه وليس بأن تَتَبعه اتباعاً
وقـد   :)٩(قول رؤبه وكذلك اتباع مصدر لتتبع، لأن المعنى واحد في تتبعت واتّبعتَ

اذ جاء الانطواء هنا مصدراً لتطوى، لأن المعنى واحد في  تَطويتُ انطواء الحضبِ
  .تطويتُ وانطويتَ

                                                 
  . ٢٥: سورة الفرقان، آية )(١
  . ٤٥٣: ، ص٦: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي٢)(
  . ١٧: سورة نوح، آية )٣(
  . ٣٣٤: ، ص٨: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي) ٤(

  . ٨: سورة المزمل، آية) (٥
إعراب القرآن، اعتنى بـه  ه ،)338ت(أبا جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل .النحاس: انظر٦)(

  . ١٢٠٤: ص،  2006، ) 1(خ خالد العلي، دار المعرفة ، بيروت ، ط الشي
  . ٣٥٥: ، ص٨: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر)  ٧(
  . ٨١: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه ٨)(
  . ٨٢: ، ص٤: المرجع نفسه، ج) ٩(
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 ظفر بأننفسه الاطلاع نفسـه (لذلك فإن ما ذكره الليثُ بن الم لـه  ) الطِّلاع
غاير للمصدر ومعناهما مومستعملٌ، ولم يذكر الفعل الم قياس مذكور ختلف، حيث إن

، ويبين ذلك القياس )١(معناهما الواحد على الرغم من الاختلاف بين الفعل والمصدر
  . القياس الذي سار عليه الليث بن المظفر، اذ جاء مثل ذلك في المظان اللغوية

  
  
  
  : همجيء الاسم للجمع دون تكسير الواحد علي3.7.2 

ى الجمع، على الرغم مـن كونهـا   تدلُ عل جاء في اللغة أنماطٌ لغوية عديدة 
ما هو اسـم يقـع علـى     :"كان سيبويه قد أشار إلى ذلك تحت عنوان، وبلفظ المفرد

لا أن لفظـه مـن لفـظ    ،الكنه بمنزلة قَومٍ ونَفَرٍ وذَود، والجميع لم يكسر عليه واحده
الذي لم يكَسـر  الركب :، وساق على ذلك أمثلةً توضح هذه القاعدة،كما في)٢( "واحده

ثبتُ ذلكوما يدل وي بقالُ،اعليه راكحب :نَّه عند تصغيره لا يوكذلك ص ،كَيب٣(ر( ،
وينسبه إلى الليث بن المظفر،بـذكر لفـظ   "تهذيب اللغة"مما رواه الأزهري في ، و)٣(

رجلٌ كَـريم  : قال الليث": يث قال، ح)كرم(مفرد للدلالة على الجمع ما ورد في مادة
م وقومكما قالوا أديم وأد مد، وكَرممود وعوع ،أنشد:  

جافالجواري فتنبو العين عن كَرمٍ ع يين إن كُسعروأن ي  
  .)٤("والنحويون يأبون ما قال الليث:قلتُ 

في ترجمة هذه المـادة  ) العين(لم يذكر الأزهري فيما رواه، ما تضمنه نص  
 )٥()فعـول (و)فعيل(جمع )فعل(ه يكثر مجيء للجمع، بأنَّ) كرم(من تعليل لمجيء لفظ 

وأيد الليـث بـن   .لتي تم قياس ماقاله عليها،اوذكر أمثلةً على هذه الأوزان الصرفية

                                                 

 139:بدران، النقد اللغوي في معجم تهذيب اللغة، ص:انظر) ١(

  . ٦٢٥ـ  ٦٢٤: ، ص٤: ، جالكتاب. سيبويه) ٢(
  .. ٦٢٥ـ  ٦٢٤: ، ص٤: الكتاب، ج. سيبويه: انظر) (٣
  ". كرم " ، ٢٣٥: ، ص١٠: تهذيب اللغة، ج. الأزهري )(٤
  ". كرم " ، ٣٦٨: ، ص٥: العين، ج. الفراهيدي: انظر٥)(
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، إذ ذكر نسوة كّرم مستشهداً بالبيت نفسه و ابـن  )١(المظفر فيما ذهب إليه الجوهري
الذي ذكـر مجـيء    )٣( يالزمخشر، والذي فسر ذلك بأنَّه وصفٌ بالمصدر )٢(سيده
قوم كَرم من قبيل المجاز واستشهد ببيت الشعر نفسه المذكور سـابقاً وذكـر   : قول

الذي اعتمد في ما أورده علـى   )٥(وابن منظور جمع كريم كُرماء وكرام، )٤(الفيومي
الـذي   )٦(يأعقبها بما قاله ابن سيده والفيروزآباد، والرواية الواردة في تهذيب اللغة

وتفسير ابن سيده، بمجيء ذلك مـن بـاب الوصـف    . الليث بن المظفر أكد ما قاله
يجعله يندرج ضمن أطـرٍ نحويـة   ، وبالمصدر، يقدم دعماً لما قاله الليث بن المظفر

إذ ورد صائبة ةالذي يفترق عن : عن العرب قولهم ولغوي ،وملٌ صجدلٌ، ورلٌ عجر
وز وصف الواحد به، في حين إذا عد مصـدراً  صحب، بأنَّه ليس بجمع الذي لا يج

فلا يمتنع وصف المفرد والجمع به، ويكون ذلك بقصد المبالغة في الشيء وتكثيـره،  
عّدت من أسماء الجمـع   -كما قال الأزهري -وكما أن ما ذكرهن الليث بن المظفر

النحاة  يتضح من ذلك عدم رفض، و، وليست من باب جمع التكسير)٧(وأسماء جنس
ما حكَم الأزهري برفضه وابتعاده عن القياس والصواب،سواء أقروا بصوابية الجمع 

تقترب الأقوال فيما بينها من الجمع، بدليل ما نُص عليه مـن أمثلـة   ، وفيه أم عدمه
تجلى ذلك في الـنص  ، ووقواعد وتعليلات يتأكد فيها قياس ما قاله الليث بن المظفر

  ).نالعي(الوارد في
 

  

                                                 
  ". كرم " ، ٢٠١٩: ، ص٢: تاج اللغة وصحاح العربية، ج. الجوهري )(١
  ". كرم " ، ٢٨٦: ، ص٣: والمحيط الأعظم، ج المحكم. ابن سيدة )(٢
  ". كرم " ، ٣٩١: أساس البلاغة، ص. الزمخشري) (٣
  ". كرم " ، ٨١٨: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي) (٤
  ". كرم " ، ٦٤٤: ، ص٧: لسان العرب، ج. ابن منظور) (٥
  ". كرم " ، ١٦٧: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) (٦
الحسن بن قاسـم  . ، والمرادي٢٣٧ـ   ٢٣٦: ، ص٢: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: رانظ) (٧

شرح الألفية لابن مالك، دار المعارف للطباعة والنشر، بيـروت ـ لبنـان،    ) هـ٧٤٦: ت(
  . ٣٢٤، ٣١٦ـ  ٣١٥: م، ص٢٠٠٧الطبعة الأولى، 
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  الفصل الثالث  

  القضايا النحوية

   
  إضافة الاسم إلى نعته 1.3

مـا  ، وولا النعت إلى منعوته، أشير إلى عدم جواز إضافة المنعوت إلى نعته 
والعلة أن الصـفة  ، "مسجد الجامع" و"صلاة الأولى"و"دار الآخرة ": بقول نُص عليه

دواح ما تعليل ما ذكـر  ،ايجوز إضافة أحدهما إلى الآخربذلك لا ، والموصوف شيء
فإنها في الحقيقة قد أضيف الاسم لها على تأويـل أنَّـه صـفةٌ    ، من أنماط تجيز ذلك
مسجد "، و"ىصلاة الساعة الأول"و"دار الحياة الآخرة: "تقديرها، ولموصوف محذوف

  .)١("الوقت الجامع
ندرج تحت مادة ذي يل،ا"جد الجامعمس"نمط "تهذيب اللغة"وأورد الأزهري في  

يقـالُ المسـجٍد   :قال الليث": يث قال، حيخالف ما قالَ فيه الليث بن المظفر، ل)جمع(
: قلـتُ .ولا يقالُ مسجد الجامع:قال.نَّه علامةٌ للاجتماع يجمع أهله، لأالجامع نعتٌ له

إلى نفسه و إلى نعته والعرب تضيف الشيء .النحويون أجازوا جميعاً ما أنكره الليث
 إذا اختلفَ اللفظان،كما قال االله جلّ وعز)ةمالقَي ينوذلك د(  لَّة كأنَّـهومعنى الدين الم

  ).٢( ."وذلك دين الملَّة القيمة: قال

                                                 
  . ١٦٩ـ  ١٦٧: ، ص٢: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: انظر)  (١
  ". جمع " ، ٤٠٠: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  )(٢
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مسجد الجـامعِ  ، ونَّه يجمع أهله، لأالمسجٍد الجامع نعتٌ له": وجاء في العين 
  .)١("هذا زيد الفقيه:لا يقال.لأن الاسم لا يضاف إلى النعت خطأ بغير الألف واللام؛

الليث بن المظفر من إنكار إضافة الاسـم إلـى    ا فيما ذهب اليهم )٢(الجوهري أيدو 
هي كالمسجد الجامع،كمـا يقـال فـي حـق      عمسجد الجام: يقول بأن قول، ونعته

، كلٍّ منهن،مسجد اليوم الجـامع  يرى بأن الأصل في الأولى في، والحق اليقين:اليقين
أورد ما ذكره الفراء بإضافة العرب الشيء إلى نفسه في حال ، وحق الشيء اليقينو

  :استشهد على ذلك بقول الشاعر، واختلف اللفظ
   :فقلت

إنَّه ه        انجوا عنها نَجا الجِلدوغارِب ناميكُما منها سرضيس  
لنجا هو الجلد إلـى الجلد،عنـدما اختلـف    فيه ليبين إضافة ا استشهد والذي 

قبل إشارته إلى رواية الليـث بـن    )٣(اللفظان وهذا ما ذكره كذلك ابن منظور كاملاً
الذي ذكر  )٤(كذلك الفيروزآبادي، والمظفر التي رواه عنه الأزهري في تهذيب اللغة

تضـمنه   مشيراً في هامش القاموس المحيط إلى مـا ) مسجد الجامع(الخطأ في نمط 
أن من سنن العرب في أقوالهم  )٥(قد ذكر الثعالبي، ورفض الأزهري من هذه الرواية

كذلك صلاة الأولى وكتاب ، ومستشهِداً بهذا النمط على ذلك، إضافة الاسم إلى وصفه
قـل إن   ": كما في قوله تعالى، وكذلك ذكر آيات قرآنية كريمة شواهد لذلك، الكامل

 "ولدار الآخرة خير: "كذلك قوله تعالى، و)٦( "ر الآخرة عند االله خالصةكانت لكم الدا
قد ذكر النحاس في تعليل ما عليه هذه الآية ما أشار إليه الفراء بأن تكون الدار ، و)٧(

 ذلك الكسائي لتأكيد احتج، وبمعنى أن الشيء قد أُضيفَ إلى نفسه، هي نفسها الآخرة

                                                 
 "جمع" 240: ، ص  1: العين، ج. الفراهيدي  )(١
  ". جمع " ، ١١٩٩: ، ص٣: تاج اللغة وصحاح العربية، ج. الجوهري  )(٢

  ". جمع " ، ٢٠٢ـ  ٢٠١: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور  (٣)
  ".  جمع" ، ١٤: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  )(٤

  . ٢٣٩: فقه اللغة وسر العربية، ص. الثعالبي: انظر  (٥)
  . ٩٤: سورة البقرة، آية  (٦)
  . ١٠٩: سورة يوسف، آية  )(٧
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مسجد الجامع التي كثر دورانها شاهداً :الأخفش فاحتج بقولوأما ، صلاة الأولى:بقول
لا أن النحاس ذكر في نهاية المطاف ما ذهب إليه أبو جعفـرٍ  ،الهذه الحالة الإعرابية

ويـرى  ، الشيء إنما يضاف إلى غيره لِيعرفُ بِه، فباستحالة إضافة الشيء إلى نفسه
ةُ الأولى،ذلك لأنَّها أول صلاة تمت الصلاة الصلا:قولها، أن الأجود في صلاة الأولى

دار :ورأى الأجـود فـي قـول   ، بها حينما فرض االله تعالى الصلاة على المسـلمين 
  .)١( "لدار حال الآخرة خير"تقديرها ب، الآخرة

وأما أبو حيان الأندلسي فقد ذهب في تفسيره لهذه الآية الكريمة إلى احتمالية  
أنها من باب إضافة الموصوف إلى نفسه أو إلى صفته وذكر أن تخريج إعرابها إلى 
تمثل ذلك بوضوح بتعليل النحاس المذكور آنفا بنصه علـى  ، وهذا ما رآه الكوفيون

ما التخريج الثاني لهـذه الآيـة   ا ،ذلك بناء على ما روي عن علماء المدرسة الكوفية
الأصـل  إن يـث  ، حمة صفته مقامهوإقا، فتمثل بأن يكون من باب حذف الموصوف

  .)٢(و النشأة الآخرة،ذاكراً تأويل البصريين لذلك،اولدار المدة الآخرة :فيها
،ما حكم الكوفيون بجوازه من حيث إن الصفة ذُهـب بهـا   )٣(وذكر المرادي 

كما يحدث بإضافة بعض الجنس لها،كما  ثم تم إضافة الموصوف لها، مذهب الجنس،
ما هذا الرأي إلا ما سلكه الفـراء فـي   ، ولا أنه يرى بعدم قياس ذلك،احديد في خاتم

حب : "لا يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه،مستشهداً بقوله تعالى، فحالة اختلاف اللفظين
وكـذلك  ، )٥(حب النبت الحصيد كما قال بذلك النحاس:لتي التقدير فيها،ا)٤( "الحصيد

رأي الأزهري في هـذه المـادة    رإلى أن حسين نصار ذكويشار ، )٦( "حبلُ الوريد"
النقدية التي وجهها إلى معجم تهذيب اللغة،مستنداً فـي ذلـك    المآخذالمعجمية ضمن 

يث نقد رأي الأزهري برفض النحاة لمـا قـال   ، حإلى رأي الأب أنستاس الكرملي

                                                 
  . ٤٦٤: إعراب القرآن، ص. النحاس: انظر)  (١
  . ٣٤٦: ، ص٥: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر)  (٢
  . ٤٢٧ـ  ٤٢٦: ، ص١: شرح الألفية، ج. المرادي  )٣(
  . ٩: سورة ق، آية)  ٤(

  . ١٠١٩: إعراب القرآن، ص. النحاس)  (٥
  . ١٦: سورة ق، آية  )(٦
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أي إضافة (ن منعوا ذلك أيضاًذلك أن ثقات النحويين واللغويي، الليث بن المظفر بمنعه
و عن طريق تأويـل  ،اكذلك إضافته إلى نعته دون تقدير محذوف، والاسم إلى نفسه

الذي رفضه الليث بن المظفر هو ، ف)معنى مختلف كما يظهر ذلك من قرينة كلامهم
عنـى  المسجد منعوته،ذلك أن معنى المسجد الجامع ليس هو م، وأن يعد الجامع نعتاً

وانتصر نصار ، مسجد الجامع إلا أنَّه يجوز ذلك في حالة تأويله وتخريجه على البدل
لرأي الليث بن المظفر بقيام الأزهري ببتر النص الأصلي المذكور في كتاب العـين  

زيـد  (ذ أغفل قول الليث في نهايـة هـذه المـادة   ،ا)١(لما رأى في ذلك دعماً لأرائه
لَـه  (يث إنَّه في نمط ، ح)٢(هذا ماعضده سيبويه، وقولها التي يسمع عن العرب)الفقيه

م يـذكر  ، لورفعها، الأولى) علم(ذكر الحالات التي يتم فيها نصب ) علم علم الفقهاء
كمـا يـرى   ، بإضافة الاسم إلـى نعتـه  )له علم الفقهاء(نهائياً احتمالية أن ترد بقول

الليث بن المظفر عـن هـذا    جنوح، والأزهري بصواب ذلك ونص النحويين عليها
  . القياس

  

  :تعدية الفعل 2.3
واكتفائه بفاعله دون حاجة ، ذكرت المظان اللغوية ورود الفعل بحالة اللزوم 

، الـلازم  إلا أنَّها أشارت إلى حالات يتم من خلالها تعديـة الفعـل   )٣(إلى مفعول به
تضـعيف  ، والألف في أول الفعـل  ومن أهم هذه الحالات زيادة، وجعله فعلاً متعدياً

نزلـتُ  ، ومررت بزيـد :التعدية بواسطة حرف الجر،كما في كذلك،)٤(الحرف الثاني
لا أنَّها قـد  ،اة الفعل بواسطة حروف الجروقد جاءت شواهد على تعدي )٥(على عمرو

  :كذلك قول الشاعر، وبالأصل سميته بزيد لتي هي،اسميته زيداً:حذفت كما في قول

                                                 
  . ٢٧٩ـ  ٢٧٨: ، ص٢: المعجم العربي نشأته وتطوره، ج. نصار: انظر)  (١
  . ٣٦٢ـ  ٣٦١: ، ص١: الكتاب، ج. سيبويه: انظر  )(٢
  . ٢٢٥: ، ص٤: مفصل، جشرح ال. ، وابن يعيش٣١: ، ص١: الكتاب، ج. سيبويه: انظر  )(٣
  . ٢٩٥: ، ص٤: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: انظر  )(٤
  . ٣٩: ، ص١: الكتاب، ج. سيبويه: انظر  )(٥
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بأليتُ ح وسالس في القرية يأكُلُه والحب هأطعم هرالد أليـتُ  :إذ الأصل فيه العراق
شـاهداً علـى    )٢(ساقه الأعلم الشنتمري، و)١(سيبويه هوهذا ما قال، على حب العراق

  :كذلك قول الفرزدق، وجواز حذف حرف الجر
  كراماً مواليها لئيماً صميمها   بالجو أصبحت نبئتُ عبد االله

القبيلـة ولـيس فـرداً    )عبد االله(قصد ب، وفيها)عن(الذي استشهد فيه لجواز حذف 
كـان  ، ورواه الأزهري عن الليث بن المظفـر ، وومما جاء في تهذيب اللغة، واحداً

الليـث  ": حيث قـال )آل(ما ورد في مادة، يخالفه فيها من قبيل التعدية واللزوم للفعل
أُلـتُ الشَّـراب   :يقالُ.و نحو ذلك،ال فيه شَراب أو عصيروِعاء يؤَا":فعال"الايال،على
  :أنشد، وأؤُوله أولاً

  وأحدثَ بعد ايالِ ايالاً ففَتَ الختَام وقد أزمنَت
ولا .إذا خَثُر وانتهى بلوغُه ومنتهاه مـن الاسـكار  ، آل الشَّراب:والذي نَعرفه:قلتُ 

   .)٣("أُلتُ الشَّراب:يقالُ
بالإشارة إلى أن المقصود بهذا الفعل هـو الخثـر    )٤(اء في العينوهذا ما ج 
متعدياً كما روي ذلـك   م،اكما يقول بذلك الأزهري اًزملاالفعل  ركذُأسواء  والانتهاء

وكذلك آل ، إذا خثر، آل اللبن يؤول أولاً )٥(قد ذكر ابن دريد، وعن الليث بن المظفر
إلا أنَّه استعمل الفعل متعدياً،كما فـي أُلـتُ   ، في حالة خثرانه، آل العسل يؤول أولاً

ذا ،اكذلك أُلتُ القـوم أؤولهـم أولاً  ، وبها مإذا أحسنت القيا، الإبل أؤولها أولاً وايالاً
جعل ، ففذكر آل الشراب ايالاً في حيال أوعيته )٦(وأما ابن القوطية .أحسنت سياستهم

                                                 
  . ٣٩: ، ص١: ، جالمرجع نفسه  )(١

النكت في تفسـير  ). هـ٤٧٦: ت(الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم : انظر  (٢)
مراد، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعـة    يحيى : كتاب سيبويه، قرأه وضبط نصه

  . ٥٦: م، ص٢٠٠٥الأولى، 
  ". آل " ، ٤٤١ـ  ٤٤٠: ، ص١٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٣
  ". ايل " ، ٢٥٨: ، ص٨: العين، ج. الفراهيدي  )٤(

  ". اول" ، ٥١٤: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  (٥
  ". أول " ، ٢١٣: الأفعال، ص. ابن القوطية  )(٦
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ذا يظهر قصده ،ابه الليث بن المظفرويتفق هذا مع ما قالَ ، جعل الشراب مفعولاً بهف
يتفق كذلك مع الأزهـري  ، ومن التعدية بيان القيام بفعل وضعه بالوعاء الخاص به
ما  )١(أيد الصاحب بن عباد، وبلزوم الفعل في آل اللبن والبولُ أولاً في حال خثرانه

ذكـر  ، وكورقاله الليث والمذكور في معجم العين بنصه بتعدية الفعل في النمط المذ
المعنى نفسه الذي ذهب إليه الأزهري في ، وما قالَه الخليل بلزوم الفعل )٢(ابن فارس

  . حالة خثران اللبن والعسل
فقد تضمنت ترجمته ما جاء في تهذيب اللغة،من روايات  )٣(وأما ابن منظور 
أجـاز  ، وبيـان وجـه الصـواب   ، ورده على بعضـها مـن إنكـار   ، والأزهري

التعدي واللزوم في هذا الفعل،مبيناً في الهامش رفـض الأزهـري    )٤(الفيروزآبادي
ان وروده هكذا هو مما انفرد بـه الليـث بـن المظفـر     ، ولمجيء هذا الفعل متعدياً

  . ورفضته العرب
ألتُ :ذكر في ترجمته لمعنى التأويل،قول الأزهري )٥(ويشار إلى ابن منظور 

،مما يجعل الأمر مسـتغرباً  )٦(معتهإذا أصلحته وج: ألتُ الشيء أؤُوله أولاً:الأزهري
، ثم عودته لذكره متعدياً وإجازتـه لـه  ، ل متعدياًبإنكار الأزهري استعمال هذا الفع

كذلك المعنى إذ إن الأزهري يرى بهـذا  ، وفيلاحظ ذكر المصدر واحداً في الحالتين
ه يقترب ذلك مما قصد، والفعل،جمع الشيء ونهايته وجعله على أفضل وضع وحال

عنى قيام المتكلم بجمع الشراب بعضه الـبعض   ذ،االليث بن المظفر في تعديته الفعل
التي يظهر الضمير العائـد علـى   )أؤُوله(وأكد ذلك قوله، بعد بلوغه منتهاه وخثرانه

يعضد ذلك اتفاقه مـع الأزهـري   ، وولم يجعله متعدياً في حالاته كُلها، المتكلم جلياً
: ي قول، فية فيما أشار إليه بلزوم الفعل في حال عدم ذكره للمتكلموالمعجماتُ اللغو

                                                 

  ". أول " ، ٣٩٠: ، ص٣: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  (١)
  ". أول " ، ١٦٠: ، ص١: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  )(٢
  ". أول " ، ٢٧٦ـ  ٢٧٥: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (٣
  ". أول " ، ٣٣١: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  )(٤
  ". أول " ، ٢٧٤: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور  )(٥
  ". أول " ، ٤٥٧: ، ص١٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  )(٦
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ة الفعل وهو في حـال  ، وآل اللبنليس كما حكم به الأزهري،بذهاب الليث إلى تعدي
  . اللزوم في الحالات كافة

وأعلل ما قاله الليث بن المظفر بتعدية هذا الفعل بعد إضافته إلـى ضـمير    
أؤُولـه   أُلتُ على الشرابِ:حرف الجر،بقول يصح تقديره بتعديته بواسطة نَّه،االمتكلم

يتفق كذلك مع الأزهري بلزوم الفعل فـي آل  ، وي وضعه بالوعاء الخاص به، فأولاً
 اللبن  

كما في قـول  ، ان قيل بشذوذه، وهذا مما هو جائز في اللغة، والسياقَ يقتضي تقديره
  :)١(الشاعر

   الأسى لَقضانيوأُخفي الَّذي لولا 
لا أن هذا البيتَ يعد من الشواهد علـى جـواز حـذف حـرف     ،القضى علي :أي 

كذلك مـا جـاء فـي    ، والمختص بالضرورة، الجر،من باب المقصور على السماع
ترغبـون فـي أن   :لتي يقصد فيها،ا)٢( "وتَرغَبون أن تَنكحوهن": تخريج قوله تعالى

 نوهح٣(تَنك( وكذلك قول:بذاه راد فيها، عجبتُ أنَّكوالتي الم:بذاه ن أنَّكم)٤(.  
  

  : المبني للمجهولصيغة الفعل المبني للمعلوم إلى  صيغة الانتقال من 3.3
قضـى  :ذُكر في الجملة كما في، والفعل المبني للمعلوم هو ما قد علم فاعله 
حذفُ ،اااللهُ الأمرالفاعل قد ي لا أنملةومن الج ، المفعول (يقوم بدلاً منه ما ينوب عنه

يعبر عـن الفعـل   ، و)٥( "قُضي الأمر: "ويسمى بنائِبِ الفاعل،كما في قوله تعالى) به

                                                 

  . ٢٩٩: ، ص١: شرح الألفية لابن مالك، ج. المرادي  (١)
  . ١٢٧: سورة النساء، آية)  (٢

  . ٣٧٨: ، ص٣: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر  (٣)
  . ٢٩٩: ، ص١: لابن مالك، ج شرح الألفية. المرادي: انظر)  (٤
  . ٤١: سورة يوسف، آية)  ٥(
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وقد ذكر الأزهري في ثنايا معجم تهذيب .)١(المبني للمجهول بمفعول ما لم يسم فاعله
فيها عن استعمال الفعل المبني للمعلوم إلى  اللغة،روايةً عن الليث بن المظفر قد عدل

: يث قـال ، ح)نزح(كان ذلك في مادة، وكان الأزهري يخالفه فيها، والمبني للمجهول
،ونَزحـت  }وبئر نَزح يصفُها بِقلَّة الماء، ونَزحتُ ماءها{ونَزحت البِئر:}الليث{قال"

  . دنا نُزِحت البِئر أي استُقي ماؤُهاوالصواب عن:قالَ.البئر أي قَلَّ ماؤُها
وبئر نَـزح يصـفُها بِقلَّـة    ، ونَزحتُ ماءها{ونَزحت البِئر:}الليث{قال"أبو عبيد عن

اء، }الماءت إذا قَلَّ ماؤُها:الفَرونَكَز البِئر تح٢("نَز(.  
لما وجـد  ، للمعلوم تظهر موافقة الأزهري ما قاله أبو عبيد،بذكر الفعل مبنياً 

، فيه الرد المناسب لرفض ما ذَهب إليه الليث بن المظفر ببناء هذا الفعل للمجهـول 
قد أيد الأزهري فيما رآه بصـواب بنـاء الفعـل    ، و)٣(هذا ما جاء في معجم العينو

 )٧(ابـن فـارس  ، و)٦(الصاحب بـن عبـاد  ، و)٥(وابن القوطية، )٤(للمعلوم ابن دريد
، الذي ذكر ما رواه الأزهري في كتابه )١٠(وابن منظور )٩(والفيومي )٨(شريوالزمخ

،مما يدعم ما ذهب إليه الأزهري )١١(الفيروزآبادي ، وما اشتمل عليه من الرد، كتابه
تعليل ذلك أنَّهـم  ، ومن صواب مجيء هذا الفعل مبنياً للمعلوم،كما قال بذلك أبو عبيد

                                                 

شرح شذور الذهب فـي  ). هـ٧٦١: ت(الأنصاري، ابن هشام جمال الدين عبد االله :انظر)  ١(
حنا فاخوري، دار الجيل، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى،     : معرفة كلام العرب، تحقيق

  . ١٧٥: م، ص١٩٨٨
  ". نزح " ، ٣٦٧ـ  ٣٦٦: ، ص٤: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٢

  ". نزح " ، ١٦٢: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي  (٣)
  ". نزح " ، ٦١٤: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد  )(٤
  ". نزح " ، ٣٠٩: الأفعال، ص. ابن القوطية  )(٥

  ". نزح " ، ٣٣٥: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  (٦)
  ". نزح " ، ٤١٨: ، ص٥: جمقاييس اللغة، . ابن فارس  (٧)
  ". نزح " ، ٤٥٢: أساس البلاغة، ص. الزمخشري  )(٨
  ". نزح " ، ٦٠٠: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي  )٩(

  ". نزح " ، ٥١٦ـ  ٥١٥: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور  (١٠)
  ". نزح " ، ٢٥٠: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (١١)
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ذا الفعل من بيان ما تؤول إليه البئر في حالة ذهبوا إلى بيان المعنى الذي يتضمنه ه
، قلة الماء الموجود فيها دون العناية بكون هذا الفعل مبنياً للمعلوم أو مبنياً للمجهـول 

عجم العـين،يلاحظ  والمذكور في م، يشار إلى أن الناظر فيما قاله الليث بن المظفرو
نوية لا تنزح البئر وحدها دون وجود مـن  ذلك أنَّه من الناحية المع فيه من الصوابِ
وأقامه ، ولذلك ذكره مبنياً للمجهول،ذلك أن البئر مفعولُ في المعنى، يقوم بهذا الفعل
ذكر فعـلاً  ، تعليله المقصود بهذا الفعل عندويعضد ذلك أيضاً ، الفاعل الآخرون مقام

وقـد  ، قام بهذا الفعـل  لأمر الذي يوضح وجود فاعل،ا)أستُسقي(مبنياً للمفعول آخر
، والإشارة إليه وهذا ما ظهر جلياً في ما أشارت إليـه ، حذف كان من الأصح بيانه

 لتي سمي فيها زيـد فـاعلاً  ،امات زيد:ذكرته أغلب المعجمات اللغوية،كما في قولو
ن يـدعم أ ، ولا أنَّه مفعولٌ فـي المعنـى  ،اعلى الرغم من عدم إحداثه الموت بنفسه

المفعول في هذه الجملة جاء في حقيقته نيابةً عن الفاعل عدم تعدي الفعل إلى مفعول 
، )تهذيب اللغة(هذا ينطبق تماماً على ما جاء في الجملة الفعلية المذكورة في ، و)١(به

قد حفلت اللغة العربية بأمثلة عدلَ فيها الفعل المبني للمعلوم إلـى المبنـي   ، و)اللغة
يث قرأ ابن ، ح)٢( "معه ربيون وكَأَين من نَبي قات": اء في قوله تعالىللمجهول،كما ج

ي حين قرأ باقي ، فمبنياً للمفعول) قُتلَ(بن العلاء وأبو عمر، وابن كثير ونافع المدني
يتناسـب  ، و)٤(ولم يصبهم ضعف واستكانة بسبب قتل أنبيائهم، عنهم )٣()قاتل(القراء 

ي حين أن صيغة الفعل المبني ، ف)٥(وقع عليهم القتل ذلك أيضاً للدلالة على كثرة من
هـذا  ، وتدل على شخص مفرد)فاعل(التي في هذه الآية الكريمة على صيغة للمعلوم

لـذلك جـاءت القـراءة    ، فما لا يقبله العقل بقتال شخص واحد لا غير مع نبي أمته
مكن قياس بناء  ، وةبالبناء للمفعول تحتمل من قوة المعنى أكثر من الصيغة الأصليي

                                                 

  . ٦٦: أسرار العربية، ص .الأنباري  (١)
  . ١٤٦: سورة آل عمران، آية  (٢)
تفسـير البحـر   . ، والأندلسي٧٤: إعراب القراءات السبع وعللها، ص. ابن خالويه: انظر  )(٣

  . ١٨٢: ، ص٢: النشر في القراءات العشر، ج. ، وابن الجزري٧٨: ، ص٣: المحيط، ج
  . ٧٤: عللها، صإعراب القراءات السبع و. ابن خالويه: انظر  )٤(

  . ٧٨: ، ص٣: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر)  (٥
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في المعنـى لا   من القوةما في ذلك ، لإلى المفعول) نزحت(الليث بن المظفر الفعل 
إذ تدل على المبالغة في الوضع الذي قد آلت إليـه  ، تتضمنها الصيغة المبنية للمعلوم

ةء فـي  يث أشار من بنى الفعل للمعلوم إلى قلة المـا ، حالبئر من الاستنزاف والسقاي
  .ي حين أن الليث بن المظفر يبين في بنائه للمجهول سقاية مياه البئر كلها، فالبئر

  

  : أدوات القسم 4.3
ويتم ذلـك  ، )١(ما يأتي لِتَأكيد ما يقسم عليه من نفي أو إثبات: ويعنى بالقسمِ 
اء والتـاء  ومن أشهرها الواو والب، أدوات يتحقق من خلالها المراد من ذلك بواسطة

، إي بكسر الهمزة وسكون الياء:كذلِك هناك من الأدوات، و)٢(التي تسبق المقسوم به
قد قال فيهما سيبويه بأنَّهمـا ليسـا   ، و)نَعم وااللهِ(التي ترتبط ب، إي وااللهِ: يث يقالح

  .)٣(إي وااللهِ ونَعم وااللهِ: ذلك لأن القائِلَ يستطيع القول بدلاً
رواها الأزهري عـن  ، وفي معجم تهذيب اللغة) إي(القسم وقد وردت أداة  

: يمين،قـال االله تعـالى  :إي:الليثُ": يث قالَ، حخالفه بما قال فيها، والليث بن المظفر
قـل إي  :: "وقال الزجاج في قوله تعـالى . إي واالله: المعنى"قل إي وربي إنَّه الحقّ"

عـن  ، ونحو ذلك روى أحمـد بـن يحيـى    .نعم وربي: المعنى )٤( "وربي إنَّه الحقّ
  .)٥("وهذا هو القول الصحيح الأعرابي
فـي إعرابـه القـرآن     )٦(اكتفى الأزهري في هذا الموطن،بما ذكره الزجاج 

ما قد وجد في هذا التعليل،من الرفض الكافي لما قاله الليث بن المظفر فيما ، لالكريم
أخرى واحتمالية تضمنها معنى القسـم   حيث إن الزجاج لم يذكر تعليلات ذهب إليه

                                                 

  . ٢٤٤: ، ص٥: شرح المفصل، ج. ابن يعيش  )١(
  . ٤٩٦: ، ص٣: الكتاب، ج. سيبويه: انظر)  (٢
  . ٥٠١ـ  ٥٠٠: ، ص٣: المرجع نفسه، ج: انظر  )٣(

  . ٥٣: سورة يونس، آية)  (٤
  ". أي " ، ٦٥٧: ، ص١٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٥
معاني القرآن وإعرابه ). هـ٣١١: ت(الزجاج، إبراهيم بن محمد السدي أبو إسحق : انظر  )٦(

أحمد فتحي عبـد  : المسمى المختصر في إعراب القرآن ومعانيه، علق عليه ووضع حواشيه
  . ٣١٣: م، ص٢٠٠٧الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
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، أنَّها قسـم ) إي وربيقل (في حين أن النحاس قال في، الأزهري صحة ذلك ورأى
قد ذهـب  ، و)نعم(إلى أن تكون بمعنى ، لم يشر نهائياً، و)١( )إنَّه الحقّ(بدليل جوابه
،كما ولكن في حالـة القسـم خاصـةً   )نعم(في تفسيره إلى أنَّها بمعنى  )٢(الزمخشري

  وذكر ما سمعه عن بعض العرب بقولهم ، في الاستفهام خاصة)قد(بمعنى)هل(تأتي
هذا ما قاله أيضـا أبـو   ، ومتصلةً بواو القسم ولا ينطق دونها )إي و:(في التصديق

ذ رأى بعدم ،الا أنَّه رفض ما قاله الزمخشري بما سمع من العرب،ا)٣(حيان الأندلسي
هي بمعنـى  ، ولفظة تقدم القسم)إي(بأن:ابن عطية ساق كذلك قول، وحجيته في ذلك

قـال  و) إي ربي) (إي وربي: (ذ يمكن القول،اأحياناً لا تسبق، ووقد تسبق القسم)نعم(
تكون كذلك في حال ، و)نعم(أنها حرفُ جوابٍ بمعنى )إي(ابن هشام الأنصاري في 

هـل قـام   (و) زيد قام(لإعلام المستخبر،ذلك وقوعها بعد، ومجيئها لِتصديق المخبر
ذكر ما قال فيها ابن الحاجـب بوقوعهـا بعـد    ، وبعدهن)نعم(،كما يصح وقوع )زيد

، لا تقع عند الجميع إلا قبل القسم، وأنفاً ةوتمثل ذلك الآية الكريمة المذكور، الاستفهام
. )٤(تسكين الياء أو فتحها أو حـذفها ، يجوز بعد حذف الواو، إي واالله:وفي حال قول

يجد عدم التطابق بينه وبين مـا نسـبه    )٥(لمتأملُ فيما ورد في معجم العينوالناظر ا
فإنَّها تدخل في اليمين كالافتتاح )إي(يث روٍي بأن ، حالأزهري إلى الليث بن المظفر

بين الأقواس برواية ذلك عن بجانبه مما وضعه المحققان ، و،ثم ساق الآية)٦(والصلة
                                                 

  . ٣٩٤: إعراب القرآن، ص. النحاس: انظر ) (١
تفسير الكشاف عن ). هـ٥٣٨: ت(الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر : انظر  (٢)

محمـد عبـد   : غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، رتبه وضبطه وصـححه 
: ، ص٢: م، ج٢٠٠٩ السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعـة الثانيـة،   

٣٣٩ .  
  . ١٦٧: ، ص٢: تفسير البحر المحيط، ج. الأندلسي: انظر  (٣)
مغني اللبيـب  ). هـ٧٦١: ت(الأنصاري ،ابن هشام جمال الدين عبد االله بن يوسف :انظر  (٤)

صلاح عبد العزيز علي السيد، دار السلام، القاهرة ـ مصـر،   : عن كتب الأعاريب، تحقيق
  . ١٠٨: م، ص٢٠٠٧الطبعة الثانية، 

  ". أي " ، ٤٤٠: ، ص٨: العين، ج. الفراهيدي  )٥(
   ٢٣٣: بدران، النقد اللغوي في تهذيب اللغة، ص: أنظر  (٦)
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حكـم بصـحتها   ، وساقها الأزهـري عـن الزجـاج   التي ، وعن العين في التهذيب
  . وصوابها

  ما يؤكد صحة القولين،دون التفريق بصواب أحدهما  )١(وقد ذكر الصاحب بن عباد
مـا تضـمنه مـن رد    ، وإلى ما ورد في التهذيب )٢(أشار ابن منظور، وعن الآخر
إي (،بأنلا أنَّه أعقب ذلك فيما كَثر وروده في الحديث النبـوي الشـريف  ،االأزهري

، هي بمعنى نعم،غير أنَّها تقترن بهذا المعنى في القسم لما سبقه من الاستعلام)وربي
إنني ألحظ عدم إنصاف الأزهري الليث بن المظفر،ذلك أنَّه لم يلتفت إلـى تفسـير   و

كذلك فقد نسب إلـى  ، ووإعرابٍ للقرآن لغير الزجاج الذي كان كلامه مقتصراً جداً
فر ما لم يقله،بل إن ما تضمنه العين،يظهر الاتفاق التام مع ما ذكرتـه  الليث بن المظ

كنها ليست المحققـة  ، للتي لم تنكر احتمالية القسم تمام الإنكار،االقرآن الكريم تفاسير
القسم وحدها،بل بما يتبعها من السياق المؤدي ذلك الأمر،هذا ماتم التطرق إليه فـي  

ط بين معنى الإيجاب وعدم تحقق ذلك المعنى في غيـر  بعض المظان النحوية،بالتراب
أو لدى الليث بأنَّهـا يمين،كمـا قـال بـذلك     )العين(كذلك فإنَّه لم ترد في، و)٣(القسم

ولا يتم بها وحـدها كمـا   ، الأزهري،بل يتضح أنها لديه تهيئ دخول القسم وتحقيقه
معان ذلك يتم ، فيئها لليميناتفق في صواب الروايتين،ذلك أنَّه إذا قلنا بصحة مج، وز

السياق يظهر بوضوح القسم في تأكيـد  ، فترابطها في الجملة الواردة فيها من خلال
فذلك في حـال ذكرهـا   ) نعم(في الحالة الثانية بدلالتها على معنى ، والمستفهم عنه

قول وما يتبعها عند ال مما يقصد بها في حال لفظها فقط بدليل بقاء واو القس، ووحدها
  . بذلك

  
  
  
  

                                                 

  ". أي " ، ٤٢١: ، ص٣: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  )١(
  ". ايا " ، ٢٨٩: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٢(
  . ٥٧: ، ص٥: شرح المفصل، ج. ابن يعيش: انظر ٣) (
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  الفصل الرابع
  القضايا الدلالية

 1.4شترك اللّفظيالم :  

بأنَّه اللفظُ الواحد الـدالُ علـى معنيـين مختلفـين     :عرفه اللغويون القدماءو 
وهو من الظواهر اللغوية التـي لا  ، )٢(ذلك اللغويون المحدثون ىو سار عل، )١(فأكثر

 تفرع عنها،بل إنها تشـترك مـع  ت التي لهجاتالة العربية ويقتصر وجودها على اللغ
  .)٣(شقيقاتها الأخريات من فصيلة اللغات السامية

مـن أنكـر    نوحظيت ظاهرة المشترك اللفظي باهتمام اللغويين القدماء بـي  
وكانت أسباب كثيـرة تقـف   ، )٤(وقوعها وبين من أقر وقوعها وهم أغلب اللغويين 

                                                 

المزهر في علوم اللغة . ، والسيوطي٤٥٦: الصاحبي في فقه اللغة، ص. ابن فارس: انظر  (١)
  . ١٨٨: ، ص١: وأنواعها، ج

، ٣٠٢: دراسات في فقـه اللغـة، ص  . ، والصالح٢١٢: دلالة الألفاظ، ص. أنيس: انظر  )(٢
: م، ص١٩٨٥مستنصـرية،  مجيد عبد الحليم، الجامعـة ال : علم الدلالة، ترجمة. وبالمر، ف

١١٦ .  
  . ١٧٢: فقه اللغة، ص. المبارك: انظر  )(٣
  . ١٨٩: فقه اللغة، ص. ، ووافي١٩٢: في اللهجات العربية، ص. أنيس: انظر  )(٤



 ٩٤

،مـن أهمهـا الاسـتعمال المجـازي لـبعض      )١(ظاهرة اللغويـة خلف نشوء هذه ال
المفردات،بانتقال المعنى مما وضع له صراحة إلى ذكره بمعنى مجازي يتلاءم مـع  

كـذلك فقـد   ، يرد المعنيان معا وكأنهما مستقلان عن بعضهما، فالمعنى المراد قصده
ذ إن ،ام هـذه الأسـباب  كانت اللهجات العربية والتباين والاختلاف فيما بينها من أه

يختلف عما تقصده القبيلـة الأخرى،ممـا أدى حـين    ، قبيلةً محددة تذكر لفظاً بمعنى
  .)٢(جمعت هذه الألفاظ إلى ذكرهما معا باللفظ نفسه بمعنيين مختلفين

 أيضا في نشوء ظاهرة المشـترك اللفظي،بـأن تكـون     للتطور اللغوي دور
اتفقتا بـالمعنى  ، فهمااثم تطورت الأصوات في أحدالكلمتان مختلفتي الشكل والمعنى،

وان ، معاً،بسبب الالتباس الواقع بينهما،كما في الفروة التي تعني جلدة الرأس والغنى
  .)٣(فاءلت الثاء فيها بدالتي أُ، )الثروة(كان الأصل في المعنى الثاني 

 دروعجم تهذيب اللغة أمثلةٌووساق بعضها  ،عديدة على هذه الظاهرة ت في م
  : ومنها، الأزهري مخالفاً فيها الليث بن المظفر

  :الآس 
ويعني أيضاً العسـل  ، ذكره الليث بن المظفر بأنَّه يعني شجرةً ورقها عطر 

وأن مـا  ، وأنكر الأزهري أن تكون هذه المعاني الأخيرة صحيحة، والقبر والصاحب
  .)٤( وعهو بالنسبة لديه مصن، فأُحتج عليها من شعر

تعني شيئاً من  أن الآس)٧(وابن منظور)٦(والصاحب بن عباد)٥(وأيد ابن دريد 
يث ركز على هذا المعنى وحده مشتركاً ، ح)١(من العسل وهذا ما جاء في نص العين

                                                 

فصول في فقه اللغة، مكتبة الخـانجي، القـاهرة ـ مصـر،     . عبد التواب، رمضان: انظر)  ١(
  . ٣٣٦ـ  ٣٢٤: م، ص١٩٨٧الطبعة الثالثة، 

  . ١٨٩: فقه اللغة، ص. وافي: انظر)  ٢(
  . ٣٣٢: فصول في فقه اللغة، ص. عبد التواب: انظر)  (٣
  ". آس " ، ١٣٩ـ  ١٣٨: ، ص١٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  )(٤
  ". أوس " ، ٢٢٢: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد) (٥

  ". أوس " ، ١٤٠: ، ص٣: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  (٦)
  ". أوس " ، ٢٧٣ـ  ٢٧٢: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٧(
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فقد تم ذكرهمـا فـي   ، وأما ما عني به القبر والصاحب، مشتركاً مع المعنى الأول
ولم تُـذكَر  ، وأشار إلى ذلك محققا العين، هذيبمعجم العين بناء على ما روِي في الت

واقتصـر  ، وحكم بصناعة الليث بن المظفـر لهـا  ، الشواهد التي ذكرها الأزهري
المعاني جميعها التي أُنكر )٣(آبادي وذكر الفيروز، على المعنى الأول فقط )٢(الفيومي

للفظ إلا علـى  صحتها في التهذيب مما يدحض ما زعمه الأزهري بعدم دلالة هذا ا
أكثر مـن معنـى    كوحكمه بتخطئة ما قال الليث بن المظفر باشترا، المعنى الأول

   .باللفظ نفسه
  
  

  :التحميج
  :وأنشد، حمجت العين إذا غارت:الليث" 
  لقد تقود الخيلَ لم تُحمجِ 
عنـد  التحمـيج  :قلـت ................................هزالهـا :تحميجها:ويقالُ:قال 

وأما قول الليث في تَحمـيجِ  :،قلتُ.............................نَظَر بتحديق،:العربِ
 .)٤("وكذلك التَحميج بمعنى الهزال منكر، العينِ أنَّه بِمنزلة الغُئُور فلا يعرف

، ينكر الأزهري ما قاله الليث بن المظفر،بجعل حمجت من المشترك اللفظي 
ويرى الصواب هو  )٥(غور العين وهزال الخيل،كما ورد ذّلِك في العينبدلالتها على 

تحميج العين تصـغيرها ليستشـف    )٦(وأيد ابن دريد، النظر بتحديق متوعداً ومفزعاً
بادع بن بويتبع ، فذكر المعاني جميعها التي رفضها الأزهري )٧(النظر وأما الصاح

                                                                                                                                               
  ". آس " ، ٣٣١: ، ص٧: العين، ج. الفراهيدي)  (١
  ". أوس " ، ٢٦: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي)  (٢
  ". أوس " ، ٢٠٦: ، ص٢: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  (٣
  ". حمج " ، ١٦٧ـ  ١٦٦: ، ص٤: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٤
  ". حمج " ، ٨٨: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي  )(٥
  ". حمج " ، ٤٩٢: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  (٦
  ". حمج " ، ٣٠٧: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد)  (٧
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، وارتباط هزال الخيل بسبب تغور عينيهـا ، نصحة معنى تغور العي )١(ابن منظور
ويبدو أن دلالة تحميج العين بعـد أن  ، التحميج بتغور العينيين )٢(وذكر الفيروزآبادي

 لتي يظهر عليها،اختص بالخيل في حال هزالها،اكان يعنى بِه تغور العين وصغرهما
  . رفضه الأزهريلأمر الذي يظهر المعرفة الكاملة بما ،اذلك خلال تغور عينيها

رضالع :  
ويقـالُ  .وادي اليمامة:العرض:وقال غيره، حسبه:عرض الرجلِ:وقال الليث" 

ى ومياهفيه قُر لِكلِّ واد:رضوقال الراجز.ع:  
  معرضِ ألا ترى في كُلِ عرضٍ  
  كُلِّ رداحِ دوحة المحوض  
وهي قُراها التي ، المدينة وأخصبت أعراض، أخصب ذلك العرض:وقال الأصمعي 

  . )٣("أعراض اليمامة هي بطون سوادها حيث الزرع والنخل:وقال شمر.في أوديتها
هي ، فيرى الأزهري أن العرض تعني بالإضافة إلى ما تعنيه من الحسب والشرف 

ويتضح من ذلك قصده أنَّه كان ينبغي على الليث بن المظفـر  ، تقصد وادي اليمامة
وابـن   )٥(والصاحب بن عباد )٤(وهذا ما أيده ابن دريد، عاً،كمشتَرك لَفظيذكرهما م

على المعنى الأول  )٩(،بينما اقتصر الفيومي)٨(والفيروزآبادي )٧(وابن منظور)٦(فارس
،مما يعلل بانتقال ذكر اللفظ مـن الحقيقـة إلـى    )١٠(الأول المذكور بنصه في العين

ويعضد ذَلك مـا  ، عرض هو الحسب والشرفالمجاز ذلك أنَّه المألوف من القصد بال
                                                 

  ". حمج " ، ٥٨٣ـ  ٥٨٢: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (١
  ". حمج " ، ١٩٠: ، ص١: ط، جالقاموس المحي. الفيروزآبادي)  (٢
  ". عرض " ، ٤٥٨: ، ص١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٣
  ". عرض " ، ٥٩: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد  )(٤
  ". عرض " ، ١٣٨: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد )(٥
  ". عرض " ، ٢٨٠ـ  ٢٧٣: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  )٦(
  ". عرض " ، ١٨٠: ، ص٦: لسان العرب، ج. رابن منظو)  ٧(
  ". عرض " ، ٣٤٧: ، ص٢: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ٨(

  ". عرض " ، ٦١٦ـ  ٦١٥: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي  (٩)
  ". عرض " ، ٢٧٤: ، ص١: العين، ج. الفراهيدي  )(١٠
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وقد ، لم يقصد منها وادي اليمامة، فذكره صلى االله عليه وسلم في خُطبة حجة الوداعِ
، جاءت في وقت متأخرٍ عن زمن كتاب العين، يكون تسمية وادي اليمامة بهذا الاسم

هِي لَيست مـن  ، فا المعنىبهذ) كما يرى الأزهري(لذلك لم يذكرها الليث بن المظفرف
   .المشترك اللفظي الواجب ذكره والإشارة إليه كغيره من الأنماط الأخرى

  : العاج
وقـال  .أنياب الفيلة،قال ولا يسمى غيـر النـابِ عاجـاً   :العاج:وقال الليث" 

  :وأنشدني ابن الأعرابي:قال.عاج:يقالُ للمسك:شمر
 قــادح كشــحمِ النَقَــا لــم يعطهــا الزنــد نُهــاوفــي العــاج والحنّــاء كَــفٌ بنا

والدليلُ على صحة ما قال شمر في العاج أنَّه المسك ما جـاء  :قُلتُ.................
اشترِ لِفاطمة سواراً مـن  :في حديث مرفوع أن النبي صلى االله عليه وسلم،قال لثَوبان

وإنما العاج الـذُّبلُ  ، ن أنيابها ميتَةٌ، لأم يرد بالعاج ما يخرط من أنيابِ الفيلًة، لعاج
وقال ابن شُميل المسك من الذِّبل ومـن العـاج كهيئـة    ، وهو ظهر السلَحفاة البحرية

القرون فإذا كان من ذَبلٍ فهو .والذِّبل:قال.السوار تجعله المرأة في يديها فذاك المسك
  .)١("مسك لا غير

لا أنَّه يؤكد ما تعنيه أيضـاً  ،اإنكار العاج أنَّه أنياب الفيلِ يرى الأزهري عدم 
من المسك،بناء على ما رواه شمر جاعلاً ذلك من المشترك اللفظي،بدليل تعليله لمـا  

، نظراً لموتهـا  فيلال د بها نابقصتي يال ي الحديث المرفوع بعدم كون العاجورد ف
لتي لم ،الأزهري إلا ليؤكد اشتراك المسك بلفظ العاجوما هذه الروايات التي سردها ا

والناظر فيما أوردته المعجمات يلحظ الأصلية ، إلا ناب الفيل )٢(ترد في معجم العين
الذي ذكر ما ورد في  )٣(فيما روِي عن الليث بن المظفر كما هو الشأن عند الفيومي

وكـذلك  ، سيبويه والجـوهري  الذي روى ذلك عن)٤(وابن منظور، صراحةً) العين(

                                                 
  ". عاج " ، ٤٨: ، ص٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (١
  ". عاج " ، ١٨٥: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي  )٢(
  ". عوج " ، ٦٦٨: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي)  ٣(
  ". عوج " ، ٥٠٣: ، ص٦: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٤(



 ٩٨

وأشار الفيومي إلى الحديث المرفوع الذي ، الذين ذكر بأنَّه عظم الفيل)١(يالفيروزآباد
يعد حجةً لمن يقولُ بالطَّهارة،بأن المقصود فيه ما احتج فيه الأزهري مـن روايـة   

ب بصـحة  وما روِي في التهذي، ومن تعليلات ابن منظور لما جاء في الحديث، شمر
، والمسك المستخلص من ظهر السلحفاة البحريـة ، مجيء العاج دالاً على ناب الفيل

ما قاله الليث بن المظفر هو الأصل بدليل بقاء ذكره بهذا المعنى  أنوتعليلُ ذلك في 
ولا نكاد نسمع المسك أو ظهر السـلحفاة بهـذا اللفـظ إلا أنَّـه     ، إلى وقتنا الحاضر

أدى ذلك إلى أن هذا اللفظ ، فبينهما من تشابه في القسوة والصلابةتطورت دلالته لما 
     قد تخصص معناه بالنسبة لمن ذكروه من الدلالة على نـاب الفيـل إلـى المسـك

دالاً  وعندما قام جامعو اللغة وجدوا هذا اللفظ، المستخرجِ من ظهر السلحفاة البحرية
أن مع كثيرٍ من المواد المعجمية التي تـذكر  وهذا الش، ذكروهما معاً، فعلى المعنيين

  .من قبيل المشترك اللفظي
  

   :الترادف 2.4
، المهنَّـد ، السـيف :وهو تسميةُ الشيء الواحـد بأسـماء مختَلفَـة،كما فـي     
عتبِـارٍ  الألفاظُ المفردةُ الدالةُ علـى شَـيء واحـد با   "وكَذلِك يقصد بِه ، )٢(والحسامِ

داحاللغويون القُدماء)٣("و حـدثون إلـى    ، ف،كما قال بِذَلِكي حين ذّهب اللغويـون الم
دةُ المعنى:أنَّهتَّحالألفَاظُّ الم ، اقـيس ا في أيينَها بيملَ فادالتي تقبلُ التَبواللغـةُ  ، )٤(و

وأفعـالٍ   ماءنظراً لما تحتويه من أسالعربية من اللُّغات الإنسانية الثرية بالمترادفات،
 ،)٥(وصفَات مترادفة

                                                 
  ". عوج " ، ٢٠٨: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  (١
  . ٩٧: الصاحبي في فقه اللغة، ص. ابن فارس: انظر) ٢(
  . ٤٠٢: ، ص١: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي) ٣(
  . ٣٠٩: فصول في فقه اللغة، ص. عبد التواب: انظر) ٤(
  . ١٦٨: فقه اللغة، ص. وافي: انظر) ٥(



 ٩٩

 جهاتُ وتَعددت الآراءوو   ـهقُوعو ثبـتالنظر عند اللغويين القدماء،بين م ،
رٍ لِذَّلِكنكميقَ بين الـرأيين ،اولَ التَوفاون حولـم ينكـر اللغويـون    . )١(ضافةً إلى م

الاتحاد التام في المعنـى  :منها، أُطُرٍ وشروط كن وضعوه ضمن، لالمحدثون الترادف
عـدةٌ يـأتي    ة أسـباب قفُ خلف نُشوء هذه الظاهرة اللُّغَويتَو.)٢(بين الألفاظ الأخرى

اختلافُ اللَّهجات في طَليعتها ما نَتَج عن هذا الاختلاف بتَعدد الأسـماء المختصـة   
وبعد أن ، تَسمية كُلِّ قبيلة باسمٍ يختص بها نتيجةالمختَلفَة، بالشيء الواحد في اللهجات

ونشأت اللُّغَةُ العربيةُ المشتركةُ،بقيت هذه اللغة محتفظةً بمـا  ، احتَكت القبائلُ ببعضها
ختلفةالم في اللهجات سمى واحددلُ على موصف الشيء الموضـوع  )٣(ي كذلك فإن،

بِصفات ظهـر      لِمعنى واحدالصفات تحـل محـل الاسـم،مما ي هذعل هثم ج،تعددةم
ويضافُ إليها كذلك التطور اللغوي الذي تتعرض لـه المفـردةُ   ، الترادف لهذا الاسم

ومن الشواهد التي أوردها الأزهري على  .)٤(ن لمعنى واحديالواحدةُ،مما يجعل اللفظ
  :ظفروخالف فيها الأزهري الليث بن الم الترادف،

  :البحر والنّصيع
  :البحر وأنشد:النّصيع:الليث" 
  أدلَيت دلوِي في النّصيعِ الزاخر 
ماء بئر ناصع الماء لـيس  :وأراد بالنّصيعِ، البحر غير معروف:النّصيعِ: قوله:قُلتُ 

ماء ناصع وماصع ونَصـيع إذا كـان   :ن ماء البحر لا يدلى فيه الدلو،يقال، لأبكادرٍ
  .)٥( )"والمعروف في البحر البضيع،بالباء والضاد(صافياً

وابـن  ، ذاكـراً ذلِـك عـن الخليـل    )٦(وأيد هذا الترادف الصاحبِ بن عباد 
ه فـي  وما جاء ذكر، الذي روى ما ساقه الأزهري في التهذيب)٢(وابن منظور)١(سيده

                                                 

  . ١٧٩ـ  ١٧٨: في اللهجات العربية، ص. أنيس: انظر) ١(
  . ١٧٩ـ  ١٧٨: المرجع نفسه، ص: انظر) ٢(
  . ٣٠٩: في فقه العربية، ص فصول. عبد التواب: انظر) ٣(
  .. ٣٠٩: فصول في فقه العربية ، ص. عبد التواب: انظر) ٤(

  ". نصع " ، ٣٦: ، ص٢: الأزهري، تهذيب اللغة، ج) (٥
  ". نصع " ، ١٣٤: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد)  ٦(



 ١٠٠

 ظين،بالقول بعددون الإصرار على أصلية الترادف بين اللفيظهر الرواية له  )٣(العين
وكَذلِك البيت ولم ، بالضاد والياءهو :قال أبو عبداالله.ولم ينكره، يعرفه عرام لم"البيت

وهو الشقّ،كَأن هذا البحر شـقةٌ شُـقَّتُ مـن    ، هو مأخوذ من البضع:وقال، يشك فيه
وابـن  )٤(وأما لفظ البضيع فذُكر صراحةً بمعنى البحر عند ابن فارس، "البحر الأعظم

  )٦(ابن دريد اإضافة إلى ما يعنيه من الجزيرة في البحر،كما ذكره)٥(منظور
ولم يذكَر نهائياً أن النصيع يقصد بِه البئر،كمـا قـال بـذلك    ، )٧(والصاحب بن عباد

ومن خلال مـا ورد فـي   ، وكذلك الناصع فَيعنى به الخالص من الألوان، الأزهري
قوع التصحيف و التحريف في اللفظ فـأدى إلـى حـدوث    يتضح احتمالية و العين،

  .الترادف في الألفاظ المرفوضة لدى الأزهري
  الحبكة والعبكة

والعبكَـة  :ما طَعمنَا عنده حبكَة ولا لَبكة،قال وبعض يقـول :يقال:قال الليث" 
بمعنـى  ولم أسمع حبكـة  :قلت، اللقمة من الثريد:واللبكة، الحبة من السويق:والحبكَة

وجاء ، قتصر الأزهري فيما رواه منسوباً عن الليث بن المظفر،ا)٨("عبكة لغير الليث
التي )عبك(وأغفلَ ما تمت روايته في مادة، )٩() حبك(في معجم العين،ما ورد في مادة

  .قطعة من شيء أوكسرة:العبكَة.ما ذقت عبكَة ولا لَبكَة:يقال": جاء فيها
وعبكت بعضـه  ، العبكة ما ثردته من خبز:قال عرام.من ثريدة ونحوهالقمة :واللبكَةُ

 ".والسويق ثم ترويه،اواللبك سمن تصبه فوق الدقيق، فوق بعض)١٠(
                                                                                                                                               

  ". نصع " ، ٢٧٧: ، ص١: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة)  (١
  ". نصع " ، ٥٧٧: ، ص٨: لسان العرب، ج. منظورابن )  (٢
  ". نصع " ، ٣٠٥: ، ص١: العين، ج. الفراهيدي)  (٣
  ". بضع " ، ٢٧٧: ، ص١: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  (٤
  ". بضع " ، ٤٣٨: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (٥
  ". بضع " ، ٣٧٤: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  (٦
  ". بضع " ، ١٣٤: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. عبادابن )  (٧
  ". حبك " ، ١١٠: ، ص٤: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٨
  ". حبك " ، ٦٦: ، ص١: العين، ج. الفراهيدي  )(٩

  ". عبك " ، ٢٠٧: ، ص١: المرجع نفسه، ج)  (١٠



 ١٠١

ــارس     ــن ف ــوى اب ــري س ــه الأزه ــا قال ــد م ــم يؤي ــد، و)١(ول ــن  أي اب
ــ ــوهري)٢(ددري ــاد )٣(والج ــن عب ــاحب ب ــيده )٤(والص ــن س ــن  )٥(واب واب
ما قاله الليث بن المظفر في الترادف فـي المعنـى بـين    )٧(والفيروزآبادي)٦(منظور

 تقـارب ، لحـاء العين  إبدالمن ويعلل ما حدث بين هذين اللفظين ، الحبكة والعبكة
متعـددة علـى وقـوع     اًتضمنت المظان اللغوية أنماط قدو، بينهما الصفة والمخرج

، في رواية أخرى بالحاء وذُكر، في رواية بالعين هذا اللفظ ذُكر فربما، التبادل بينهما
من اقتـران اللبكـة   ) لعينمعجم ا(ويؤكد ذلك ما جاء في ، جمعتا معاً بالمعنى نفسهف

  .باللفظين
  : القَرن والقران

وهـو القَـرن   ، لحبل الذي يقـرن بـه البعيـران   ،االقران:قال ابن المظفر" 
وأما القران فهو حبلٌ يقلده البعير ، لُ له القَرنالحبل الذي يقَرن بعيران يقا:أيضاً،قلتُ

بِه قاديمِ ، )٨("وعجفي م هكرذ اءران لا يختلف عما جوما قَاله الأزهري في تفسير الق
حبلٌ يشد بِه البعيـر  :القران"يث قيل، حالقران وأغفلها الأزهري يرسبتفمعجمِ العين 

مع الأزهري فـي صـحة القـرن    )١٠(ابن دريد واتفق )٩(" قُرن وجمعه، كَأنَّه يقوده
  .وحدها

                                                 
  ". عبك " ، ٢١٤ـ  ٢١٣: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  (١
  ". حبك " ، ٢٨١: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. يدابن در  )٢(

  ". حبك " ، ١٥٧٨: ، ص٤: تاج اللغة وصحاح العربية، ج. الجوهري  (٣)
  ". حبك " ، ٢٩٧: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  (٤)

  ". حبك " ، ٣٥: ، ص٣: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة)  ٥(
  ". حبك " ، ٣٠٢: ص، ٢: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٦(
  ". حبك " ، ٣٠٧: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ٧(

  ". قرن " ، ٩٢: ، ص٩: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٨
  ". قرن " ، ١٤١: ، ص٥: العي، ج. الفراهيدي  )٩(
  ". قرن " ، ١٢٢: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  ١٠(



 ١٠٢

ــوهري   ــد الج ــاد  )١(وأي ــن عب ــاحب ب ــارس )٢(والص ــن ف ــن )٣(واب واب
،ما قاله الليث بن )٨(يوالفيروزآباد )٧(وابن منظور )٦(والفيومي )٥(والزمخشري)٤(سيده

أي (ين الأمرين ويعلل ذلك بأن بالترابط ب، الليث بن المظفر في أن اللفظين مترادفان
دى إلى جعل الصفات التي أطلقت ،ا)ربط البعير بحبل في عنقه،ثم ربطه ببعير آخر

صـح  ، فتحل محل اسمه، على هذا الحبل الذي تُربط بِه البعير سواء وحده أو بغيره
  . لذلك وقوع هذا الترادف الذي ذكرته جلُّ المعجمات

  : الأعوس والصيقل
هـو أعـوس   :ويقال لكل وصـاف لشـيء  :ثم قال.صيقلال:والأعوس:}الليث{قال" 

  :وقال جرير.وصاف
 يـا ابـن القُيـون وذاك فعـل الأعـوس       تجلو السيوف وغيركُم يعصـى  

وذاك :والروايـة ، رابني ما قاله في الأعوس وتفسيره إبداله قافية البيت بغيرها::قلت
الصـيقل  :الأعوسوقوله ، والقصيدة لجرير معروفة وهي لامية طويلة، فعل الصيقل

  .)٩("ليس بصحيح عندي
إلى احتمالية كون هذا الرجز لغير جرير،ممـا يـدحض    )١٠"وقد أشار محققا العين 

وابـن  )١٢(وابـن فـارس    )١١(التعمد إلى تغيير القافية واتفق الصـاحب بـن عبـاد   
                                                 

  ". قرن " ، ٢١٨١ـ  ٢١٨٠: ، ص٦: الصحاح، ج. الجوهري)  ١(
  ". قرن " ، ٢١١: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  (٢)

  ". قرن " ، ٧٦: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  )٣(
  ". قرن " ، ٢٢٣: ، ص٦: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة)  ٤(
  ". قرن " ، ٣٦٤: أساس البلاغة، ص. الزمخشري)  ٥(

  : مصباح المنير، جال. الفيومي  (٦)
  ". قرن " ، ٣٤٠: ، ص٧: لسان العرب، ج. ابن منظور  )(٧

  ". قرن " ، ٢٥٣: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (٨)
  ". عاس " ، ٨٨ـ  ٨٧: ، ص٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  (٩)

  ". عوس " ، ٢٠١: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي  (١٠)
  ". عوس " ، ٢١٧: ، ص١: اللغة، جفي  طالمحي. ابن عباد  )(١١

  ". عوس " ، ١٨٧: ، ص٣: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  ١٢(



 ١٠٣

مع ما روِي عن الليث بن المظفر،بـالترادف  )٣(والفيروزآبادي)٢(وابن منظور)١(سيده
القبائـل   ىأحـد  اسـتعمال ويعلل ذلـك ب ، بين الأعوس والصيقلالمظفر،بالترادف 

التي لم يذكر هذا البيت بناء على ما تذكره تلك القبيلة  فَروِي، بهذا المعنى) الأعوس(
ويعضد ذلك الاقتصار في معجم العين على بيان أنَّه رجز وليس ببيت شعر ، نسبتها

 ـ  وايةرويحتمل أيضاً ، كامل،كما ساق الأزهري ذلك  ذكرذلك عن طريـق الخطأ،ب
صف لمعانهـا  و نما،ام يقصد بالأعوس صانع السيوفل، والأعوس بدلاً من الصيقل

  .د لذلك أنَّهما من قبيل الترادأُعتُق، فوبريقها
  :العصيان والوحام 
  :وأنشد.والوحم والوِحام في الدوابِ إذا حملت استعصت فيقال وحمت:}الليث{قال" 
الوِحـام فـي   :وأما قول الليـث ........................رابه عصيانُها ووِحامها قد  

إنما غَـره قـولُ لبيـد     باطلٌ فأراه غَلطَةً هو تفسيرف، الدوابِ استعصاؤها إذا حملت
 }البيت السابق{يصفُ عيراً وأتنه

، ها أنهما شـيء واحـد  على قوله عصيانُ فظن أنَّه لما عطفَ قوله ووِحامها
والمعنى في قوله وِحامها شهوة الأُتُنِ للعيرِ أراد أنَّها تُرِيحه سرةَ وتستعصي عليـه  

  .)٤("مع شَهوتها له فقد رابه ذلك منها حين ظهر له منها شيئان متضادان
 )٨(وابن فـارس )٧(والصاحب بن عباد )٦(وابن القوطية )٥(وأيد ابن الجوهري 

وجاء ذكره فـي  ، ما روي عن الليث بن المظفر)١٠(وابن منظور)٩(والفيومي )٨(فارس
                                                 

  ". عوس " ، ٢١٨: ، ص٢: المحكم والمحيط الأعظم، ج. ابن سيدة  (١)
  ". عوس " ، ٥٢٠ـ  ٥١٩: ، ص٦: لسان العرب، ج. ابن منظور  )٢(

  ". وس ع" ، ٢٣١: ، ص٢: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  (٣
  ". وحم " ، ٢٨٠ـ  ٢٧٩: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٤

  ". وحم " ، ٢٠٤٩: ، ص٥: الصحاح، ج. الجوهري  (٥)
  ". وحم " ، ٣٠٣: الأفعال، ص. ابن القوطية)  ٦(

  ". وحم " ، ٤٠١: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد)  (٧
  ". وحم " ، ٩٣: ، ص٦: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  (٨
  ". وحم " ، ٦٥١: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي)  ٩(

  ". وحم " ، ٢٤٢: ، ص٩: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (١٠



 ١٠٤

وقد يكون ذلـك  ، وليس بالغلط، ،مما يجعل هذا الترادف لَه ما يقبله)١(في معجم العين
وأمـا مـا قالـه    ، حملهـا في بسبب التشارك في الحالات التي تتعرض لها الدواب 

مل تعصى على الذكر رغـم  فإن الدواب عندما تح، الأزهري في تفسير ما قاله لبيد
هي لا تـوحم  ، فأكبر مانع لها في إتيان ماتريد هو يشكل، فالرغبة لديها بسبب الحمل

كـان الـوحم   ، فإلا إذا حملت ولا تستعصي مع الرغبة لديها إلا إذا حملـت كـذلك  
ومما يدعم ذلك فيما أرى عدم ذكر ذلـك  ، والوحام يصح ذكره للدواب في الحالتين

أثناء حملها ولم  لتي يقصد بوحمها ما تشتهي أكله،ال المرأة ووحامهافيما يتعلق بحم
  .يذكر استعصاؤها نهائياً

  
  
  

  :التضاد 3.4
  اللفظ ص بِدلالةتَخصي أنَّه غَير،اللفظي كشتَرابِ المداخلاً في ب التضاد دعيو

اللغويين القدماء التضـاد،بِأنَّه  وقد عرفَ ، )٢(الواحد على معنيين متضادين مختلفين 
كما كان ذلك في إطـلاق  ، )٣(اللّفظُ الواحد الذي يدلُ على معنيين مختلفين متضادين

  .)٤(وكذلك القُرء على الأطهار والحيضِ، والأسود، لفظة الجونِ على الأبيض
اللفـظ الواحـد   في حين أن اللغويين المحدثين،ذَكَر بعضهم التضاد بما يدلُ  

يعبِر المفهوم بالتضاد عن علاقَـة تَقـوم بـين لفظـين     ، ف)٥(على معنيين متضادين
ذلك أن الليل والنهار،بالإضافة إلى ، )٦(متضادين مختلفين في الجذر اللغوي المعجمي

                                                 

  ". وحم " ، ٣١٤: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي  )١(
  . ٣٨٧: ، ص١: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي: انظر)  ٢(

محمد عبد القـادر أحمـد،   : الأضداد، تحقيق). هـ٢٥٥: ت(السجستاني، أبو حاتم : انظر  (٣)
  . ٧٥: م، ص١٩٩١القاهرة ـ مصر، 

  . ٤٥٣: فقه اللغة وسر العربية، ص. الثعالبي: انظر  (٤)
  . ٣٥٧ـ  ٣٥٦: فصول في فقه العربية، ص. عبد التواب: انظر  (٥)

  . ١٠٩: علم الدلالة، ص. بالمر: انظر  )٦(



 ١٠٥

 جذر لغوي كل واحدة منهما لها في المعجمات، فإلى تعبيرهما عن معنيين متضادين
الآخرجذر اللفظ لف عن ختي.  

 وكان مقابـل مـن أقـر    ، ن أنكر وقوع التضـاد فـي اللغـة   ن القُدماء مم
لحدوثه دوافـع وأسـباب    ، و)١(والترادف، بوقوعه،شأنَّه بذلك شأن المشترك اللفظي

تأتي اللهجات واختلافها في طليعة هذه الأسباب كما هو الأمر في المشترك اللفظـي  
إلى جانب قبيلة أخرى تذكر هذا ، ة إلى استعمالِ لفظ بدلالة معينةوالترادف،بميل قبيل

اللفظ للدلالة على معنى مغاير له،بالإضافة إلى التطور الصوتي الذي قد تناله بعض 
أو زيادة ذفرجـوع الكلمـة إلـى     ، الأصوات في اللفظ من تغيير أو ح وكمـا أن

  .)٢(يختلف عن الأخر أصلين،بانحدار كلٍّ من المتضادتين من أصل
ذ يستحيل في اللفظ الواحد أن ،اوتُعد هذه الظاهرةُ اللغوية من صورِ التطور الدلالي 

  يكون في أصله قد وضع لمعنيين مختلفين متضادين،مما يعلل بأصلية أحد المعنيين 
لـة علـى   لدلا، لبعد أن كَان عاماً و بتخصيص المعنى الأصلي،اوتطور الآخر عنه

  .)٣(معنيين متضادين مختلفين
  :لتي أوردها الأزهري وخالف فيها الليث بن المظفر،اومن الشواهد على التضاد 

  الزاهق
الشديد الهزال الـذي  :الزاهقُ: وقالَ بعضهم:قال.السمين:من الدواب، الزاهقُ:لليثا" 

ومخُّه،كما قـال   الذي اكتنز لحمه:زاهقُنما ال،اهذا غلط:قلت.تجد زهومةَ غُثُوثَة لحمه
  .)٤("ابن السكيت 

 ختص بهذه المادةعجم العين المالتـي  ، وقد اجتزأ الأزهري ما تم ذكره في م
السمين :والزاهق": يث قيل، حيظهر فيها عدم الجزم بالتضاد،بل يلاحظ الرفض لذلك

  : من الدواب،قال زهير
  لزاهقُ الزهممنها الشَّنُون ومنها ا  

                                                 

  . ١٩٣: فقه اللغة، ص. وافي: انظر)  ١(
  . ١٩٨ـ  ١٩٧: المرجع نفسه، ص: انظر)  ٢(

  . ١١٢ـ  ١١١: في اللهجات العربية، ص. أنيس: انظر  (٣)
  ". زهق " ، ٣٩٢: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  ٤)(



 ١٠٦

  .السمين:والزهم.غُثُوثة لَحمه الشّديد الهزالِ حتى تَجد زهومةٌ:الزاهقُ:ويقالُ 
زال:والشَّنُونقال، الذي بدأ فيه الهنِ:ويمم.بل هو الغاية في السه١("الكثير اللحم:والز( .  

 ريدد ابن قَ بأنَّه رقيق )٢(وذَكَراهخِالزأدنى الشحم، والم الذي بِه ،كتنـز   ذكولم يالم
واقتصروا على السمين من الـدواب  ، التضاد )٤(وابن فارس )٣(ورفض ابن القوطية

بادع بن التضـاد الـذي رفضـه     )٧(والفيروزآبادي )٦(وابن منظور )٥(وأيد الصاحب
يعنـى بِـه الميـت    لذي ،اإلى أن الزاهق من الأضداد )٨(وأشار الأنباري، الأزهري

وذلك أن الموت قد يتأتى بسـبب  ، والسمين والذي يعللُ اتفاقَ البعضِ مع هذا التضاد
  .ولأنهما وصف لجسم الدواب ولحمها، الهزال
  الصوع

والراعي يصـوع  ، من نواحيهم الكمي يصوع أقرانه إذا حازهم:وقال الليث" 
إذا حمل بعضهم (أقرانه) الكمي(ومعنى يصوع، غلط الليثُ فيما فّسر:قُلت.الإبل كذلك

وكـذلك الراعـي يصـوع ابلـه إذا     .أن يحمل عليهم فيفرق جمعهم) على بعض أو
  .)٩("والتيس إذا أرسل في الشاء صاعها إذا أراد سفادها أي فرقها) في المرعى(فرقها
  .)٩("فرقها

 ريدد ابن ١(والصاحب بن عباد )١٠(وأيد(ِفارس وابن)وابـن  )٣(والزمخشـري )٢
المعنى الذي نسبه الأزهري إلى الليث بن المظفـر وقـد    )٥(والفيروزآبادي)٤(ظورمن

                                                 

  ". زهق " ، ٣٦٣: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي  )١(
  ". زهق " ، ١٦٢: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد  (٢)
  ". زهق " ، ٢٨٧: الأفعال، ص. القوطيةابن   (٣)

  ". زهق " ، ٣٢: ، ص٣: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  ٤(
  ". زهق " ، ٤٢٦: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد)  ٥(

  ". زهق " ، ٤٢٣: ، ص٤: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (٦
  ". زهق " ، ٢٥١: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ٧(

محمد إبراهيم : الأضداد في اللغة، تحقيق). هـ٣٢٧: ت(الأنباري، محمد بن القاسم : انظر)  (٨
  . ١٠٢: ، ص٢٠٠١إبراهيم الدسوقي، مكتبة القرآن، القاهرة ـ مصر، 

  ". صاع " ، ٨٣: ، ص٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٩
  ". صوع " ، ٢٦٨: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد  )١٠(



 ١٠٧

التضاد في هذا الجذر،مع إشارات عنـد  )٧(وذكر ابن القوطية، )٦(ورد في معجم العين
ومـا  ، بسبب دلالة التصوع علـى التفـرق  ، والفيروزآبادي على ذلك، ابن منظور

مما يؤكد التضاد الذي ، القوم ذهبوا سراعاًتضمنه العين من الإشارة إلى أن انصاع 
وعلى صحة المعنى الذي قاله الليث بن المظفر الذي يتضـاد مـع   ، يمثله هذا اللفظ

المعنى الذي يرى الأزهري صوابه،ذلك أن التصوع يكون لتغيير الحالة التي يكـون  
  .عليها القوم والإبل من التجمع والتفرق

  العوض 
، والاسـم العـوض  ، عاض يعوض عوضاَ وعياضـاً :ولكمصدر ق:العوض:الليث" 

واعتاضني فلان إذا جاء طالِبـاً  ، عوضتُه من هبته خيراً:تقول.والمستعمل التعويض
وعاوضتُ فلاناً بِعـوض فـي   .....استعاضني إذا سألك العوض، وةللعوض والصل

أصـبت  :عطيتـه وعضـت  اعتضـته ممـا أ  :ويقـال ، البيع والأخـذ والإعطـاء  
  ..................عوضاً

عائض مـن  ، وم أسمعه لغير الليث، لقوله عائض من عضت أي أخذت عوضاً:قلت
  .)٨("العوض عاض يعوض إذا أعطى

 لم يأتعجم العين(في  وما رفضه الأزهري من كون العائض هو مـن  )٩( )م
وابـن  )١(لصـاحب بـن عبـاد   وا)١١(وابن القوطية)١٠(وقد أيد ابن دريد، أخذ العوض

                                                                                                                                               

  ". صوع " ، ٤٢١: ، ص١: لمحيط في اللغة، جا. ابن عباد)  ١(
  ". صوع " ، ٣٢١: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  (٢)

  ". صوع " ، ٢٦٢: أساس البلاغة، ص. الزمخشري  ٣)(
  ". صوع " ، ٤٣٠: ، ص٥: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٤(

  ". صاع " ، ٥٥: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (٥)
  ". صوع " ، ١٩٩: ، ص٥: العين، ج. لفراهيديا  )٦(
  ". صاع " ، ٢٤٤: الأفعال، ص. ابن القوطية)  ٧(

  ". عاض " ، ٦٨: ، ص٣: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٨
  ". عوض " ، ١٩٣: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي  )٩(
  ". عوض " ، ٢٦٨: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  ١٠(

  ". عوض " ، ١٦: فعال، صالأ. ابن القوطية)  (١١



 ١٠٨

ما قاله الليـث   )٦(والفيروزآبادي )٥(وابن منظور )٤(والفيومي)٣(والزمخشري )٢(فارس
ولم يؤيد الأزهري فيمـا ذهـب إليـه سـوى     ، بن المظفر،بكون العوض هو بالأخذ

ويعلل التضاد الذي قال به الأزهري ، إشارات عند ابن منظور مما نقله عن التهذيب
وقد أُشـير إلـى   ، ية العوض على أمرين متضادين هما الأخذ والإعطاءلاعتماد عمل

أنَّه يصح عد العائض من ، و،مما يؤكد صحة التضاد بينهما)العين(في  هذين الأمرين
  .وليس مقتصراً على واحد منهما، ترابط الأمرين ببعضهما، لأعطى ومن أخذ

  المجل 
إذا كان بـين  ، لغتان، ومجلت تمجلُ، مجِلَت يده تَمجلُ:أبو عبيد عن أبي زيد" مجلَ"" 

كذلك الرهصـةُ تُصـيب   ، وإذا مرنَت وصلبت، مجِلت يده:وقال الليث.الجلد واللحمِ
  :يشتَد ويصلُب،قال رؤبة، فالدابةُ في حافرها

  رهصاً ماجلاً  
   .)٧("نحو ذلكو، والقول في مجِلت يده ما قال أبو زيد:قلت 
ما علق الأزهري على هذه المـادة بمـا يظهـر    ، وقد جاء في هامش معجم العين 

   .مجلت يده بأنَّها مجلت من العمل ونفطت )٩(قد ساق ابن السكيت، و)٨(التضاد فيها
 ريدد ابن ١٠(وأيد( ٍفارس وابن)ما قاله الأزهري بمجل اليـد إذا  )١(والفيروزآبادي )١١

إلى تأييد ما قالـه  )٤(والزمخشري)٣(والصاحب بن عباد )٢(ابن القوطية وذهب، تنفطت
                                                                                                                                               

  ". عوض " ، ٢١٤: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  )١(
  ". عوض " ، ١٨٨: ، ص٤: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  (٢

  ". عوض " ، ٣١٧: أساس البلاغة، ص. الزمخشري  (٣)
  ". عوض " ، ٦٧١: ، ص٢: المصباح المنير، ج. الفيومي)  ٤(
  ". عوض " ، ٥٢١ـ  ٥٢٠: ، ص٦: عرب، جلسان ال. ابن منظور)  ٥(

  ". عوض " ، ٣٥٠: ، ص٢: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (٦)
  ". مجل " ، ١٠٦ـ  ١٠٥: ، ص١١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٧
  ". مجل " ، ١٤٠: ، ص٦: العين، ج. الفراهيدي  )٨(
  . ١١٠ـ  ١٠٣: إصلاح المنطق، ص. ابن السكيت)  ٩(
  ". مجل " ، ٥٦٢: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ريدابن د  ١٠) (

  ". مجل " ، ٢٩٨: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس (١١)



 ١٠٩

وساق ، إلى التضاد في المعنى لهذا اللفظ)٥(ابن منظور أشار، وقاله الليث بن المظفر
 ـ ، ومن حيث الصلابة، أحاديث تدل على المعنيين ما ،امدتكون الماء بين الجلـد وال

 وتُصاب بالفطور المليئـة بالمـاء   ،وتصلب ظالتضاد بينهما في أن اليد العاملة تتغل
  .فتظهر كأنها لينة

  
  نالمخَ

ما :(قُلت. وفيه زهو وخفةٌ..رجلٌ مخن وامرأةٌ مخنَةٌ إلى القصر ما هو؟:قال الليثُ" 
وروى أبـو  ... غيـر اللَّيـث  -إنَّه القصر:علمتُ أحداً من أهل اللغة قال في المخنِ

  .)٦("الطُّول:المخن:أنَّه قال:-يعن أبي الأعراب -العباس
 وه خنالم وقد ذكر الأزهري صراحةً في موطن آخر بأن يد٧(الطويلُ المد(.  

أيد التضاد في هذا )٩(ي حين أن الصاحب بن عباد، ف)٨(وهذا ما أيده ابن دريد 
وكـذلك  ، حيث أشير في هامش المادة أنَّه من الأضداد )١٠(الجذر وكذلك ابن فارس 

اعتمد فيما رواه على ما جاء ذكـره   )١٢(ابن منظور في حين أن، و)١١(الفيروزآبادي
الليث بن المظفر مما جاءت روايته في معجم  وما أعقبه الأزهري على، في التهذيب

                                                                                                                                               

  ". مجل " ، ٥٠: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ١(
  ". مجل " ، ١٤٨: الأفعال، ص. ابن القوطية)  (٢
  ". ملج " ، ٤١١: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  )(٣
  ". مجل " ، ٤٢٢: أساس البلاغة، ص. الزمخشري  )٤(
  ". مجل " ، ٢١٠: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٥(
  ". مخن " ، ٤٥١: ، ص٧: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  ٦(
  ". بخن " ، ٤٥٠: ، ص٧: المرجع نفسه، ج)  ٧(

  ". مخن " ، ٧٣٨: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  (٨
  ". مخن " ، ٦٣: ، ص٢: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد  )٩(

  ". مخن " ، ٣٠٤: ، ص٥: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  (١٠)
  ". مخن " ، ٢٧٢: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (١١)

  ". مخن" ، ٢٢٧ـ  ٢٢٦: ، ص٨: لسان العرب، ج. ابن منظور  )١٢(



 ١١٠

بأن يكون أطلقَ للدلالة علـى الطـول بغـض    ، ،مما يؤيد صحة التضاد فيه)١(العين
أحدهما ويعضد ذلك  صيراً،ثم تخصصت الدلالة بالإشارة إلىق مالنظر أكان ممدوداً أ

بصحة دلالة المخن على التضاد الـذي رفضـه    )٢(ما قد روته بعض كُتب التضاد
  . الأزهري

  الهيف
وهي أيضاً كُلُّ رِيحٍ سـموم  ، رِيح باردةٌ تجيء من مهبِ الجنوب:الهيف:قَالَ الليثُ" 

بتُيالَ وطَّشُ المطبتُعالر مة، سقالَ ذو الرو : بِـه تَجيء قلَ نَاجح البوصيـفٌ    وه
رها نَكَبي مةٌ فيمانكيت  ين ابن السع،وفَ:الحرانيالهيف وـل  :الهبن قةٌ محار َرِيح

لا تكـون الهيـفُ إلا   .والذي قاله الليث في الهيف إنَّه ريح باردةٌ خطأ:قُلت... اليمن
  .)٣("ارةح

الأزهري التضاد في هيئة الريح الذي قالَ به الليثُ بن المظفر وجاء  يرفض 
هي التي استند عليهـا فـي    )٥(كانت رواياتُ ابن السكيت، و)٤(ذكره في معجم العين

ــرفض   ــك ال ــان ذل ــد  ، وبي ــن دري ــد اب ــد أي ــارسٍ ، و)٦(ق ــن ف  )٧(اب
ي حين كان الصاحب بـن  ، فزهريما ذهب اليه الأ )٩(والفيروزآبادي)٨(والزمخشري

حتـى  ، وممن أيدوا التضاد كما جاء ذلك في معجم العـين  )١(،وابن منظور)١٠(عباد
                                                 

  ". مخن " ، ٢٨١: ، ص٤: العين، ج. الفراهيدي)  ١(
: ت(، والسجسـتاني، أبـو حـاتم    )هـ٢١٣: ت(الأصمعي، عبد الملك بن قريب : انظر)  ٢(

ثلاثة كتب فـي الأضـداد، دار   ). هـ٢٤٤: ت(، وابن السكيت، يعقوب بن يوسف )هـ٢٥٥
  ". مخن " ، ٦٥٩: م، ص٢٠٠٠الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

  ". هيف " ، ٤٤٩: ، ص٦: تهذيب اللغة، ج. الأزهري  (٣)
  ". هيف " ، ٩٦: ، ص٤: العين، ج. الفراهيدي)  (٤
  ". هوف " ، ٩٢: ، وص"هيف " ، ٩٢، ٦٥، ٢٢: إصلاح المنطق، ص. ابن السكيت)  ٥(
  ". هيف " ، ٣٦٧: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد) ٦(
  ". هيف " ، ٢٥: ، ص٦: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس) ٧(
  ". هيف " ، ٤٢٩: بلاغة، صأساس ال. الزمخشري) ٨(
  ". هيف " ، ٢٥١: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) ٩(
  ". هيف " ، ٤٩٢: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) ١٠(



 ١١١

الهوف التي ذكرها الأزهري بناء على ما رواه ابـن السـكيت فـي أنَّهـا الـريح      
 )٣(وابـن منظـور  )٢(الحارة،،رويت بأنَها الريح الباردة وتمثل ذلك لدى ابـنِ دريـد  

الذي يعلل هذا التضاد بأن يكون حدث تناوب بـين الحرفين،كمـا    )٤(اديوالفيروزآب
فأدى إلى ظهورهما ، حفلت بذلك المظان اللغوية المتعددة من أنماط شاهدة على ذلك

بأنـه  ، يعضد ذلك رواية بعض المعجمات الهـوف بـالواو  ، ومعاً بمعنيين متضادين
و ،ا)٥(هو الشأن لدى الصاحب بن عباد كما هي بالنسبة إلى الهيف كما الريح الحارة

لكن أشير إلى هبوبهـا  )٦(بعدم بيان الهيئة والحال لهذه الريح كما هو عند ابن فارس
فأدى إلـى جمـع   ، اللفظ قد تأتى ذلك بحكم التطور الصوتي لهذا، من جهة الجنوب

، بعضها ظهر التضاد في، ففي المعجمات اللغوية، صوره المختلفة والمتعددة جميعها
  . بسبب دلالتها على هيئة وصفة الرياح

  
  متفرقات دلالية4.4

  : العموم والخصوص1.4.4 
لا أنَّه تبعاً ،ا)٧(واستعمل عاماً، والمعاني في اللغة العربية منها ما وضع عاماً 

تخصصت هذه المعاني في الاستعمال بالنسبة لدى بعـض  ، لقوانين التطور اللغوي
التي وضعت في للدلالة علـى معنـى الـدهر بأسـره،ثم     )السبت(في  الأفراد كما

كـذلك  ، و)٨(تخصصت بالدلالة بالنسبة لبعض من ذكره بيوم معين من أيام الأسبوع
كان خاصاً فانتقل بالدلالـة  ما  منها إنفلم يقتصر الأمر بتخصيص ما كان عاماً،بل 

                                                                                                                                               

  ". هيف " ، ١٨٣: ، ص٩: لسان العرب، ج. ابن منظور) ١(
  ". هوف " ، ٣٦٧: ، ص٢: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد) ٢(
  ". هوف " ، ١٦٢: ، ص٩: سان العرب، جل. ابن منظور) ٣(
  ". هوف " ، ٢٥١: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي) ٤(
  ". هوف " ، ٤٩٣: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) ٥(
  ". هوف " ، ١٥: ، ص٦: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس) ٦(

  . ٤٢٦: ، ص١: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي  (٧)
  . ٤٢٨: ، ص١: لمرجع نفسه،جا  )(٨



 ١١٢

لمطر،ثم أُطلقَت لدلالة على كل على العام،كما في الغيث التي وضعت للدلالة على ا
اللفظـين   اللفظي باختصـاص أحـد   هو تطور على المشترك، و)١(ما ينبت بالغيث

ومما جاء في التهذيب مـن قبيـل   ، شترك معهالذي ي الآخرأكثر من اللفظ  بالمعنى
  : وأوردها الأزهري مخالفاً فيها الليث بن المظفر، العموم والخصوص

  الحيف
، جنَفَ فلان علينا:في الأُمورِ كُلِّها،تقول، ولجنَفُ الميلُ في الكلاما:قال الليث" 

الجنَـفُ  ، ولا أن الحيفَ من الحاكم خاصـة ،اوهو شَبيه بالحيف، أجنَفَ في حكمهو
ة:قلتُ... عاميفُ من الحاكم خاصا قوله الحـن    ، وهو خطأف، أمـن كُـل ميفُ مالح

يرد من حيف النَّاحلِ مـا يـرد مـن جنَـف     :ل بعض الفقهاءومنه قو.ي جار،احافَ
إذا فَضل بعض أولاده على بعـض بِنُجـل فقـد حـاف ولـيس       والنَّاحلُ، الموصى

  .)٢("بحاكم
  عجم العين بأنكـم  "وقد جاء في ميفَ الميلُ فـي الححـاف يحيـف   ، والح

ذكـر ابـن   ، وا روى ذلك الأزهـري كم)٤(وفُرِقَ فيه بين الجنف والحيف، )٣("حيفاً
 )٩(والفيروزآبـادي  )٨(والزمخشري )٧(وابن فارس )٦(والصاحب بن عباد )٥(القوطية

، مختص بـذلك  هومن  الحيف بأنَّه الظلم والجور،دون الإشارة إلى )٩(والفيروزآبادي
أما ابـن  ، وأشار إلى أن الجور غير مقصورٍ على الحاكم أوغيره )١٠(كان الفيوميو

                                                 
  . ٤٢٨: ، ص١: المرجع نفسه، ج)  (١
  ". جنف " ، ١١١: ، ص١١: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  ٢(
  ". حيف " ، ٣٠٧: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي)  ٣(
  ". جنف " ، ١٤٣: ، ص٦: ، جنفسهالمرجع )  ٤(
  ". حيف " ، ٢١٣: الأفعال، ص. ابن القوطية)  ٥(

  ". حيف " ، ٣٩٨: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ادابن عب)  (٦
  ". حيف . " ١٢٥: ، ص٢: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس  (٧)
  ". جنف " ، ٦٦: أساس البلاغة، ص. الزمخشري )(٨

  ". حيف " ، ١٣٥: ، ص٣: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي  (٩)
  ". حيف " ، ٢٤٨: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي  (١٠)



 ١١٣

 اقتصـار صـحة  إلي ويتضح ، د على ما جاء ذكره في التهذيبفقد اعتم )١(منظور
الحـاكم الملـك أو   ب دون القصـد ، الميل والجور في الحكـم ب واختصاصهالحيف 
 من أبائهم بالحيف الواقع على الأبناء، في تعليل الأزهري نفسه ذلك تبينو، السلطان

ُيقصد بها الميل في  على عكس من الجنف التي، بما يتعلق بأحكام الوصية والميراث
  .الأمور كلها

  الردج
  .يقال للصبي أيضاً، ويرضعما ما يخرج من بطنِ السخلَة أولَ :الردج:قال الليث" 

  .)٢("الردج لا يكون إلا لِذي الحافر:قلت
ما علق عليه الأزهري باقتصار الردج علـى ذوات   )٣() العين(وقد جاء في هامش  
حافر،بعد أن ذكر في نص هذه المادة بيتاً شعرياً شاهداً على اختصاص الحيوانات ال
  :هو قول الشاعر، وبه
، )٥(الصاحب بن عبـاد ، و)٤(وقد أيد ابن دريد والكلب يلحس عن حرف استه الردجا 

قـد ذكـروا فـي    ، وما قاله الأزهـري  )٧(الفيروزآبادي، و)٦(ابن منظور، و)٥(عباد
ه هذا الحدث بما يخرج من بطن الصبي حـين ولادتـه المسـمى    معجماتهم إلى شب

في طليعة من أشـار إلـى   ) العين(كان ، وذي اللون الأسود اللزج كالغراء، بالعقي
أما ما قاله الليث بن المظفر بعموم الردج ، ووتبعته في ذلك المعجمات الأخرى)٨(ذلك

فكان يصـح  ، ضع بينهمافيعلل بسبب التشابه في الو، الردج على الحيوان والإنسان
يلاحظ أيضاً اجتزاء فـي الـنص   ، وان لم يجد ذلك أي تأييد، وإطلاقه على العموم

                                                 

  ". حيف " ، ٦٨٦: ، ص٢: لسان العرب، ج. ابن منظور  )١(
  ". ردج " ، ٦٤١: ، ص١٠: تهذيب اللغة، ج. الأزهري) ٢(

  ". ردج " ، ٧٧: ، ص٦: العين، ج. الفراهيدي  (٣)
  ". ردج " ، ٥٠٠: ، ص١: جمهرة اللغة، ج. ابن دريد)  ٤(
  ". ردج " ، ٣٨٣: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد) ٥(
  ". ردج " ، ١١٢: ، ص٤: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٦(
  ". ردج " ، ١٩٧: ، ص١: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ٧(

  ". عقي " ، ١٧٨: ، ص٢: العين، ج. الفراهيدي (٨)



 ١١٤

، بين الشرح والبيت الشـاهد ، بدليل توسط دلالته على الصبي، الأصلي لمعجم العين
قد يكون ساق ذلك لبيان ما تكون عليه ، و)عقي(وعدم ذكره التشارك بينهما في جذر

  .همااحالت
  

  : المعرب 4.4.2
  و١( "ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ في غيـر لغتهـا  "ه(. 

في عصر الجاهليـة ومـن يحـتج    )٢(ويطلقُ ذلك على ما استعمله العرب الفصحاء
نالت قضية المعرب أهمية بالنسبة ، وكما ذهب إلى ذلك اللغويون المحدثون )٣(بلغتهم

ومـن توسـط بـين    ، بين من أقر بوجوده ومن أنكـره ، بالنسبة إلى البحث اللغوي
  .)٤(الكريم القرآنبسبب الاختلاف في وروده في  وهذا قد تأتى، الموقفين

وخالف فيها الليث ، ومن ألأمثلة التي ساقها الأزهري في تهذيب اللغة،على المعرب 
  :بن المظفر

نة الح  
 "أبو عبيد عن أبي زيد :في الص قدنَـا  ، درِالإحنَة الحأح ننت عليه آحوقد أح

نَة من الإحنَةؤَاحمنتُهه،قال. وآحنَةٌ:وربما قالوا:وقال الليث نَحونَةٌ ليس مـن  .حقلتُ ح
وأنكر الأصمعي والفراء وغيرهما حنَةُ وقالا الصواب إحنَة وجمعهـا  ، كلام العرب

٥("إحن(.  
ي يراه الأزهـري كمـا قـال بـذلك     هو الصواب الذ )٦(وما جاء في معجم العين 

وذكـر ابـن   ، أما حنة فقد أشـير لهـا دون جـزم بصـحتها    ، والأصمعي والفراء

                                                 

  . ٢٦٨: ، ص١: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي (١)
  . ١٩٩: فقه اللغة، ص. وافي: انظر)  ٢(
دراسات في فقه اللغة، دار الشرق العربـي، بيـروت ـ لبنـان،     . لأنطاكي، محمدا: انظر)  ٣(

  . ٣٤٩: ، ص)ت.د(
  . ٢٦: ، ص١: المزهر في علوم اللغة، ج. السيوطي: انظر)  (٤
  ". أحن " ، ٢٥٧: ، ص٥: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  (٥
  ". أحن " ، ٣٠٥: ، ص٣: العين، ج. الفراهيدي  )٦(



 ١١٥

 )٥(وابـن منظـور  )٤(والفيـومي   )٣(وابن فـارس  )٢(والصاحب ابن عباد)١(القوطية
لم يذكر الحنة ، و)العين(وجاء في ، الإحنَةَ كما قال بذلك الأزهري )٦(والفيروزآبادي

وسـاق  ، بن عباد وابن منظور الذي اعتمد على ما روِي في التهذيبسوى الصاحب 
لم يشر فيها إلى احتمالية أنَه ليس ، وروايات أخرى جاء فيها ذكر الحنة بمعنى الحقد

  لفظاً عربياً
  

  الكَشمخَة 
قـد  :قلـتُ .طيبةٌ رخصةٌ..بقلَةٌ تكون في رمال بني سعد:الكَشمخَةُ:قال الليث" 
وأحسـبها  [ما رأيت بها كَشمخَةً ولا سـمعتُ بهـا  ، في رمال بني سعد دهراًأقمتُ ف
  .)٧("وما أراها عربية]نبطية

ولم يذكر ذلك من المعجمات اللغويـة   )٨(وهذا ما جاء ذكره في معجم العين 
أشـار  ، ووأيـد تعريبـه  ، الذي روى ما جـاء فـي التهـذيب    )٩(سوى ابن منظور

مـن الألفـاظ    اوأيد أنه، بناء على ما قاله الأزهري، ذه المفردةإلى ه )١٠(الجواليقي
قد احتكم الأزهري في حكمه هذا إلى ما لاحظه وشاهده بنفسـه بسـبب   ، والنبطية

في  ةاللفظ همجيء هذ ولعل، إقامته عند بني سعد فكان على معرفة بألفاظهم ودلالتها
 به كـلام  لطتخامن قبيل ما  -مظفركما قال بذلك الليث بن ال - بني سعد قبيلةلهجة 

                                                 
  ". أحن " ، ١٨٠: الأفعال، ص .ابن القوطية)  (١
  ". أحن " ، ٣٩٨: ، ص١: المحيط في اللغة، ج. ابن عباد)  ٢(

  ". أحن " ، ٦٧: ، ص١: مقاييس اللغة، ج. ابن فارس)  (٣
  ".أحن " ، ١٣: ، ص١: المصباح المنير، ج. الفيومي)  ٤(
  ". أحن " ، ٨٩: ، ص١: لسان العرب، ج. ابن منظور)  ٥(
  ". أحن " ، ١٩٧: ، ص٤: القاموس المحيط، ج. الفيروزآبادي)  ٦(
  ". كمشخ " و " كشمخ " ، ٦٣٥: ، ص٧: تهذيب اللغة، ج. الأزهري)  ٧(
  ". كمشخ " ، ٣٢٣: ، ص٤: العين، ج. الفراهيدي)  ٨(

  ". كمشخ " ، ٦٦٩: ، ص٧: لسان العرب، ج. ابن منظور)  (٩
  ". الكشمخة " ، ١٣٧: المعرب من الكلام الأعجمي، ص. الجواليقي  (١٠)



 ١١٦

من أحـد  خلو هذه الكلمة و، )١(إلى لغتهم العرب هنقل عندماالأعجمي  بالكلامالعرب 
الخليـل   ى ذلكإل أشارما ك، أنها ليست عربية بيني وأحرف الذلق الشفوية الحروف

معراة مـن   كلمة رباعية أو خُماسية عليك ردتو فإن: " بقوله، بن أحمد الفراهيدي
حروف الذَلَق أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو 

 لأنـك العرب  كلام مبتَدعة ليست منأن تلك الكلمةَ محدثة  فاعلم اثنان أو فوق ذلك
 مـن  إلا وفيها أو خماسية من كلام العرب كلمة واحدة رباعية من يسمع لست واجداً
   )٢( "واحد أو اثنان أو أكثر لَق والشفوية حروف الذَ

  
  
  
  
  
  

  الخاتمة 3.4.4
فإنه لا بد لكل دراسة من ، وبعد أن عرضنا لموضوع هذه الدراسة بالبحث والتحليل 

 : وأبرز ما توصلنا إليه من نتائج ما يلي، نتائج تتناسب وحجم الجهد الذي بذل فيها

التسمية بناء على ما ذكـره الأزهـري فـي    اختصاص الليث بن المظفر بهذه :أولاً 
اللغويين الذين يتشـكك فـي صـحة     في طليعة ذكره الأزهريو مقدمة تهذيب اللغة

  . رواياتهم
التـي كـان   ، وعناية الأزهري في جل كتابه على روايات الليث بن المظفـر :ثانياً 

  .وأحيان يتوقف دون حكم ببيان الصواب يصدر حكمه على بعضها
كانت الروايات التي خالف فيها الأزهري الليث بن المظفر متناثرة فـي ثنايـا   :ثالثاً 

  .أجزاء معجم تهذيب اللغة
 بالقضـايا الصـوتية   يتعلق فيما بكثرة ظهرت فقد بينها فيما المخالفات تفاوتت:رابعاً
 تظهر أنها حين والقضايا الدلالية في الصرفية القضايا في أقل بصورة ظهرت بينما

 الصـوتية  العـين  معجـم  ذلك بمنهجية تفسير يمكن، والنحوية بالقضايا قليل بشكل
 ونظام الصوتية مخارجها حسب الحروف العربية ترتيب أساس على لقائم،االصرفية

                                                 
  . 8:المعرب من الكلام الأعجمي، ص. الجواليقي)  (١
  . 52:، ص1: العين، ج. الفراهيدي  )٢(
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 إغفـال  الدلالـة،دون  وهي للمعجمات الأساسية المهمة إلى ضافة،اوالأبنية التقليبات
   .الأخرى الظواهر من كغيرها تحظ لم نالنحوية وا الظواهر

 فيمـا  معجم العين في المذكور الحقيقي للنص والبتر بالاجتزاء الأزهري قيام:خامساً
 مـا  تـدعم  التي اعتماده على الرواية إلى ضافةً،االمظفر بن الليث به لِيخالف ساقه
 معجـم  في تلم تأ وأقوال نسبة روايات كذلك، والروايات تعددت حال في إليه ذهب
  .العين

 بجنـوح  الحكم في الأكبر الدور له العين معجم في والتحريف التصحيف يعد:سادساً
 القضـايا  الأزهري وبالأخص يرى بذلك كما اللغوية المخالفة إلى المظفر بن الليث

 وقـع  التـي  المواد بعض هوامش في محققي العين إشارة في تبين ما وهذا الصوتية
  .ذلكفيها 
 أو المظـان  المعجمـات  فـي  ما جاء سواء اللغوية الروايات من الكثير اتفاق:سابعاً

 فـي  عباد بن الصاحبوكان ، المظفر بن الليث إلى نُسب ما بصحة المختلفة اللغوية
 وجـود  كـذلك ، والروايات هذه صحة مؤيدي أكثر من)) اللغة في المحيط(( معجمه

 اللهجـات  ومن شعري بشواهد سواء ما ذهب إليه صحة تدعم عديدة روايات لغوية
  . لغوية وأراء القرآنية والقراءات

له دور في ظهور هذه  )تهذيب اللغة(و معجم ) العين(معجم  البعد الزمني بين :ثامناً
فيهـا   وجد التي بالصورة فوصل إلى الأزهري، بوقوع بعض النُساخ بها، المخالفات
  .المخالفات

الليـث   في بيان مخالفته لبعض روايات مختلفة الأزهري مصطلحات استخدم :اًسعات
ولـم أسـمعه   ، وهو خطأ، الصواب((:مثل والتي أصدر حكماً قاطعاً فيهابن المظفر 

   ).)وأظنه، أحسبه، وأراد ولعله، وأراه، لغيره
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